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أ - التطويبات

)١ - ١٢ :5(

ــا جَلَــسَ  ــا رَأَى الْجُمُــوعَ صَعِــدَ إِلَــى الْجَبَــلِ، فَلَمَّ 5: ١، ٢ »وَلَمَّ
تَقَــدَّمَ إِلَيْــهِ تَاَمِيــذُهُ. فَفتــحَ فــاهُ وعَلَّمَهُــمْ قَائِــاً:...«.

 تحنّــن المســيح علــى الشــعب الضــال الــذي لــم يعــرف ربــه ولا 
نفســه، فاختــار تلاميــذ مــن الجماهيــر ودعاهــم وأفرزهــم وقادهــم 
إلــى الجبــل، حيــث جلــس رســمياً كمعلــم للتــوراة ليعلــّم النخبــة ومَــنْ 
حولهــم مــن الشــعب. وفــي أحضــان الطبيعــة أعلــن المســيح مبــادئ 

الملكــوت الإلهــي، وهــو الدســتور الســماوي.
لقــد بــدأ عظتــه علــى الجبــل بكلمــة »طوبــى«. ثــم ردَّدهــا تســع 
مــرات، كصــوت جــرس مجلجــل مــن الســماء، معلنــاً لنــا أن الغبطــة 
والســعادة همــا أســاس ملكوتــه. فليــس عليــك أن تتمــم نواميــس 
تقبــل  أن  إلا  الله،  ملكــوت  لتدخــل  وتعــب  بكــد  ثقيلــة  وفرائــض 
الدينونــة،  مــن  تنجــو  عندئــذ  الإيمــان.  ببســاطة  اللطيفــة  كلمتــه 
وتتحــرر مــن العقــاب. والمســيح يدعــوك إلــى غمــرة الفــرح، لأنــه لــم 
يــأت ليهلــك الخطــاة، بــل ليخلّصهــم ويشــفيهم ويرحمهــم. فدســتور 
الله لــأرض مبنــي علــى الســرور والشــكر والتهلــل. وليــس علــى 
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فرائــض ودمــوع.
وحِ، لَأنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّــمَاوَاتِ« . ١ »طُوبَى لِلْمَسَــاكِينِ بِالرُّ

)٥: 3( يُرينــا المســيح قبــل كل شــيء، أن ليــس إنســان 
الــروح  الســماوات إلا بواســطة  يدخــل ملكــوت  يقــدر أن 
القــدس. وهــذا الــروح المُعلَــن يُظهِــر لنــا خطايانــا وخبثنــا، 
حتــى أنــه يكســر كبرياءنــا، فننســحق ونعتــرف أننــا نحــن 
بنســبة  ونجســون  الله،  قداســة  أمــام  هالكــون  المســاكين 
ضــوء  فــي  أنانيتنــا  فنــدرك  قداســته.  ولطــف  طهارتــه 
محبتــه، وكذبنــا أمــام نــور حقــه. طوبــى لــك إن كشــف 
روح الله خطايــاك، وقــادك إلــى التوبــة الأمينــة، وشــفاك 
مــن عمــاك. عندئــذ تنفتــح أبــواب الســماوات أمامــك علــى 
مصراعيهــا، لأن التائــب وحــده يســتطيع القــدوم إلــى الله.

والرنيــن . ٢  )٤  :٥( وْنَ«  يَتَعَــزَّ لَأنَّهُــمْ  لِلْحَزَانَــى،  »طُوبَــى 
الثانــي لجــرس محبــة الله يخــصّ الحزانــى، وبالحــري كل 
إنســان، لأننــا كلنــا حزانــى. أمــا المســيح فيقــول لــك: لقــد 
ابتــدأ عصــر جديــد، لأنــي غلبــت بموتــي الكفــاري أســباب 
الضيــق والحــزن. ويحــل روح الله فيكــم معزيــاً، ولا يبــرح 
قلبــك مهمــا  فــي  فالحــزن  منكــم. وهــو عربــون رجائكــم. 
كان كبيــراً يغلبــه فــرح الســماء. والمســيح يعطــي الرجــاء 
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الأكيــد لعالمنــا الحزيــن. فافــرح واشــكر وابتهــج للخــلاص 
يحقــق  القريــب، عندئــذ  الــرب  مجــيء  وانتظــر  العظيــم. 

رجاءنــا المجيــد.
»طُوبَــى لِلْوُدَعَــاءِ، لَأنَّهُــمْ يَرِثـُـونَ الَأرْضَ« )٥: ٥( لا . 3

نمــا ينظــر إليــه  ينظــر الله إلــى العالــم مــن خــلال الزمــن. واإ
مــن أبديتــه الســرمدية، فيــرى كيــف يتشــامخ الســلاطين فــي 
دنيانــا، ويعامــل الكبــار الضعفــاء بعنــف. وأمــا الله فهــو 
وداعــة وجــودة ولطــف. فمــن يــرد العيــش معــه عليــه أن 
يســلك وديعــاً كالمســيح، الــذي حيــن ســيق كخــروف إلــى 
الذبــح لــم يتذمّــر ولــم يلعــن. ونتيجــة طاعتــه فــدى العالــم، 
يلبــس  فمــن  إرثــاً.  الأنــام  كل  الله  وهبــه  أمانتــه  ونتيجــة 
خــلاء النفــس، ســيلمع  مــن روحــه ثــوب الوداعــة والتأنــي واإ
البــر، ويملــك معــه علــى الأرض.  فــي مجيئــه كشــمس 
لأن المصليــن الأمنــاء والمبتهليــن لأجــل الآخريــن، هــم 
بالحقيقــة ملــوك الله وكهنتــه المســتترون. ولكــن الأقويــاء 
والزعمــاء والأغنيــاء والشــبعانين، ســينوحون عنــد مجــيء 
المســيح الثانــي وييأســون، لأنهــم لــم يدركــوا دســتور الله 
وخالفــوه، فيســقطون إلــى أقســى العــذاب. وأمــا الودعــاء 

فيرثــون الأرض.
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، لَأنَّهُــمْ يُشْــبَعُونَ« . ٤ »طُوبَــى لِلْجِيَــاعِ وَالْعِطَــاشِ إِلَــى الْبِــرِّ
)٥: ٦( والرنيــن الرابــع لجــرس محبــة الله يلهــم الرجــاء 
للجيــاع إلــى البــر، المســتيقظين مــن نومهــم فــي الخطايــا. 
نجــاح  إلــى  ويشــتاقون  الخيــر  يــودّون عمــل  النــاس  كل 
الإنســانية، ولكــن لا يقــدر أحــد أن يحققهــا، لأننــا جميعــاً 
عبيــد الخطايــا. وأمــا المســيح فبــرر الخطــاة بموتــه علــى 
فــي  يجــد  والقداســة  البــر  إلــى  يشــتاق  فمــن  الصليــب. 
المســيح مــلء البــر الإلهــي، والقــوة لتنفيــذ المحبــة الحقــة. 
تعــال إلــى يســوع فيُطهّــر قلبــك ويجــددك إلــى الثبــات فــي 
الله. وعندئــذ لا تبنــي فرحــك علــى طاقاتــك الشــخصية، 
بــل علــى نعمــة الله وحدهــا. فإيمانــك قــد خلّصــك، وفــرح 

المســيح يحــل فيــك.
»طُوبَــى لِلرُّحَمَــاءِ، لَأنَّهُــمْ يُرْحَمُــونَ« )٥: 7( كل مــن . 5

تبــرر بــدم المســيح تحــل رحمــة الله فــي قلبــه، ومــن يحــب 
يســوع لأجــل مصالحتــه العظيمــة لا بــد أن يغفــر لأعدائــه 
كل ذنوبهــم. ومــن حصــل علــى مســحة الــروح القــدوس، 
ويعزيــه،  ويباركــه  يعينــه  بــل  بســيطاً،  إنســاناً  يحتقــر  لا 
ويضحّــي لأجلــه بمــا عنــده. فــالله محبــة، ومــن يؤمــن بــه 
يبقــى  يعــرف الله،  لــم  المحبــة. والــذي  تلــك  إلــى  يتغيــر 
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فــي البغضــة والاحتقــار والقســاوة. هــل أصبحــت إنســاناً 
رحيمــاً كمــا أن المســيح هــو الرحيــم؟ عندئــذ تجــري قــوة الله 
مــن قلبــك إلــى عالمنــا الميــت، وبإيمانــك بالمســيح تقــوم 
مــن بيــن الأمــوات إلــى الحيــاة الأبديــة. وســتخلص مــن 
الدينونــة الأخيــرة برحمتــه، حســب المحبــة المنســكبة فــي 

قلبــك بواســطة الــروح القــدس المُعْطَــى لــك.
»طُوبَــى لِلَأنْقِيَــاءِ الْقَلْــبِ، لَأنَّهُــمْ يُعَايِنُــونَ الَله« )٥: 8( . ٦

هــل أنــت طاهــر القلــب ومــاذا تحلــم ليــلًا ونهــاراً؟ يريــد 
المســيح تنقيــة قلبــك وتطهيــر شــعورك الباطنــي ليمــأك 
بطهــارة روحــه، فــلا تســيطر عليــك الشــهوة والطَمَــع، بــل 
تتحــرر إلــى حريــة أولاد الله، وتعتــرف أنــه مســتحيل عليــك 
يســتطيع  الله  روح  ولكــن  تلقائيــاً.  الطهــارة  فــي  الســلوك 
إماتــة أعمــال جســدك الشــريرة، ويجعــل لســانك صادقــاً، 

ويضبــط كل أفــكارك وينَقّــي شــعورك.
ليــس  بجلالــه.  ســتعاينه  أنــك  بالفــرح  الله  يخبــرك  وحينئــذ 
لصلاحــك ولا لبــرك الذاتــي، بــل لأن دم المســيح طهــّرك مــن 
كل إثــم. وروحــه القــوي غلــب نــزوات جســدك. هــل تشــترك 
فــي كفــاح روح الله ضــد خطايــاك؟ فمــن يغلــب بواســطة اســم 
يســوع، ســيرى الله أبــاً حنونــاً ويمكــث معــه إلــى الأبــد. هــل 
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تشــتاق إلــى رؤيــة مجــد الله، أو تــدور حــول ذاتــك الممتلئــة 
بالنجاســة والفســاد؟

»طُوبَــى لِصَانِعِــي السَّــاَمِ، لَأنَّهُــمْ أَبْنَــاءَ الِله يُدْعَــوْنَ« . 7
)٥: 9( والرنيــن الســابع لجــرس ســرور الله يدعــوك إلــى 
ولا  لنفســه  يعيــش  لا  فالمؤمــن  الســلام،  خدمــة  امتيــاز 
يســترخي بالكســل والأنانيــة، بــل يســعى كوســيط بيــن الله 
والنــاس، ويدعــو كل الهالكيــن إلــى الصلــح مــع الله. أخبــر 
ادعهــم  قلبــك،  فــي  الســماوي  الســلام  النــاس كيــف حــلّ 
إلــى الجــوع والإيمــان والرجــاء. فتتناغــم مــع روح المســيح 
وتكــون مــن إخوتــه. لأنــه قــد صالــح بموتــه العالــم مــع 
القــدوس، ويريــد نشــر ســلامه فــي كل نواحــي العالــم. والله 
فــي جودتــه يســتقبلك فــي عائلتــه، ويرســلك إلــى الآخريــن 
لتطفــئ الخصــام والحــروب بينهــم. ولكــن لا تنــس أنــه ليــس 
ســلام بــدون الصليــب. وكل مــن يريــد صنــع ســلام بــدون 

رئيــس الســلام يفشــل حتمــاً.
ــوتَ . ٨ ــمْ مَلَكُ ، لَأنَّ لَهُ ــرِّ ــلِ الْبِ ــنْ أَجْ ــنَ مِ ــى لِلْمَطْرُودِي »طُوبَ

السَّمَاوَاتِ« )٥: 1٠( الرنين الثامن للفرح يبدو مراً، لأنه 
ــه إلــى رســل الله صانعــي ســلامه، الذيــن يُضرَبــون  موجَّ
لأجــل محبتهــم، ويُســتهزأ بهــم لأجــل بشــارتهم بالمصالحــة 
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هــل  الآخريــن.  عــن زلات  لعفوهــم  ويُحتقــرون  الله،  مــع 
تظــن أن نتيجــة تبشــيرك ســتكون أفضــل ممــا كان للمســيح 
وأتباعــه؟ فطوبــى لــك إن تألمــت لأجــل شــهادتك وأنــت 
فــي شــركة المســيح، عندئــذ يرافقــك مخلّــص العالــم نفســه 
ويقّوِيــك ويعّزِيــك، ويحفظــك كحدقــة عينــه. فــلا تتمرمــر 
بأحقــاد فــي قلبــك علــى آخريــن، بــل افــرح لأن ربــك أعظــم 
لــك  وقــد جهَّــز  المفقــودة،  ممتلكاتــك الأرضيــة  مــن كل 

مملكــة روحيــة فــي حضــوره إلــى الأبــد.
»طُوبَــى لَكُــمْ إِذَا عَيَّرُوكُــمْ وَطَرَدُوكُــمْ وَقَالـُـوا عَلَيْكُــمْ كُلَّ . ٩

يرَةٍ، مِــنْ أَجْلِــي، كَاذِبِيــنَ. اِفْرَحُــوا وَتَهَلَّلــُوا، لَأنَّ  كَلِمَــةٍ شِــرِّ
أَجْرَكُــمْ عَظِيــمٌ فِــي السَّــمَاوَاتِ« )٥: 11، 1٢( يكــرر 
العالــم  روح  لأن  المرفوضيــن،  لرســله  التطويــب  الــرب 
يبغض الله والمولودين من روحه. فأبناء عصرنا يعذبون 
أبنــاء القــدوس كمــا عــذَّب الشــيطان المســيح ورســله. ففــي 
ســاعة الآلام المــرة عنــد فقــدان بيتــك ومــكان عملــك إن 
طُــردت، فــان ابــن الله يأمــرك بالســرور والابتهــاج، لأن 
آلام هــذا الدهــر لا شــيء بالنســبة للمجــد الإلهــي العظيــم 
الــذي ســيظهر فيــك وفــي كل المؤمنيــن المخلصيــن. وربــك 
نفســه هــو أجــرة إيمانــك. والــروح القــدس يحــل فيــك. فلمــاذا 
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تنــوح؟ افــرح واغتبــط وتهلــل واشــكر، لأن إعــلان ملكــوت 
الســموات قريــب.

أولاداً  جعلتنــا  لأنــك  الســماوي  الآب  أيهــا  نشــكرك  الصاة: 
بالنعمــة. اغفــر لنــا خوفنــا وعنادنــا وتمسُّــكنا بالأمــور 
الدنيويــة. علّمنــا رحمــة المســيح وصبــره وطهارتــه. 
ســامك.  بإنجيــل  للتبشــير  والجــرأة  القــوة  وامنحنــا 
الرفــض مــن أصدقائنــا وأهــل  فــي ســاعة  واحفظنــا 
بيتنــا، لنبــارك مبغضينــا، ونحــب ضاربينــا، ونصلــي 
لأجــل طاردينــا. ثبّتنــا بفــرح وغبطــة، لأنــك أنــت معنــا 
وتتمركــز فينــا. وعّــزِ كل الذيــن يتألمــون اليــوم لأجــل 

اســمك القــدوس.
السؤال:
ما هو أجر المؤمنين؟. 1
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)١ - ١٦3 :5(

ــاذَا  ــحُ فَبِمَ ــدَ الْمِلْ ــنْ إِنْ فَسَ ــحُ الَأرْضِ، وَلكِ ــمْ مِلْ 5: ١3 »أَنْتُ
يُمَلَّــحُ؟ لَا يَصْلـُـحُ بَعْــدُ لِشَــيْءٍ، إِلاَّ لَأنْ يُطْــرَحَ خَارِجًــا وَيُــدَاسَ 

ــاسِ«. ــنَ النَّ مِ
مــن  إذا خــلا  العالــم  كذلــك  لــه.  نكهــة  ملــح لا  بــلا  الطعــام 
المســيحيين يفقــد المحبــة الحقــة. وكمــا أن الملــح يحفــظ الغــذاء مــن 
الفســاد، هكــذا تحفــظ رســالة المســيح وحاملوهــا العالــم مــن الــزوال. 
وكمــا أن الملــح يعّــوِض فقــدان بعــض المــواد مــن الجســد، هكــذا 

يبنــي الإنجيــل الحيــاة الجديــدة فــي الأمــوات بالخطايــا.
يدعــوك المســيح لتشــترك بإنشــاء عالــم جديــد وحفظــه، وســط 
فســاد حضارتنــا. ولكــن لا تغتـّـر بالظــن أنــك تســتطيع إصــلاح 
ســكان أرضنــا بطاقتــك البشــرية، فــكل مــن يتَّــكِل علــى النشــاطات 
ويهــزأ  وســلوكاً،  قــولًا  باطــلًا  ويصبــح  رســالته،  يخســر  البشــرية 
النــاس بــه، لكــن الله يمدحــه. فــلا ترفــض رســالة الإنجيــل، لأنهــا 

تخلــق فيــك قدرتــك لتكــون ملــح الأرض.
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تُخْفَــى  أَنْ  يُمْكِــنُ  لَا  الْعَالَــمِ.  نُــورُ  »أَنْتـُـمْ   ١٤ - ١٦ :5
مَدِينَــةٌ مَوْضُوعَــةٌ عَلَــى جَبَــل، لَا يُوقِــدُونَ سِــرَاجًا وَيَضَعُونَــهُ 
ــي  ــنَ فِ ــعِ الَّذِي ــارَةِ فَيُضِــيءُ لِجَمِي ــى الْمَنَ ــلْ عَلَ ــالِ، بَ ــتَ الْمِكْيَ تَحْ
الْبَيْــتِ. فَلْيُضِــئْ نُورُكُــمْ هكَــذَا قُــدَّامَ النَّــاسِ، لِكَــيْ يَــرَوْا أَعْمَالَكُــمُ 

ــدُوا أَبَاكُــمُ الَّــذِي فِــي السَّــمَاوَاتِ«. الْحَسَــنَةَ، وَيُمَجِّ
مــا أعظــم النعمــة مــن المســيح! إذ أوقــد فــي أتباعــه نــور محبتــه 
اللطيفــة وأشــعة حقــه القــدوس. فــلا تظــن أن الضــوء الــذي فيــك 
الإلهيــة  الموهبــة  تخبّــئ  فــلا  مــن ربــك.  بــل عطيــة  منــك،  هــو 
المُعطــاة لــك، خائفــاً مــن نقمــة الجماهيــر، لأن المســيح منحــك 
رجــاء ثابتــاً، لتنيــر العالــم المتشــائم بمســرته. ولا تتكبــر، فانــك 
فــي  يُــرى مــن مســافات بعيــدة  ثقــاب صغيــر لكنــه  تشــبه عــود 
ذا اجتمــع بعــض المســيحيين فــي شــركة إيمانهــم،  الليــل المظلــم. واإ
المضيئــة ككوكــب  الجبــل،  الموضوعــة علــى  المدينــة  يشــبهون 

متألــئ، ترشــد الضاليــن إلــى حيــاة الله.
إلــى  تغيّــرك  للظالميــن،  نــوراً  تكــون  لــك أن  المســيح  ودعــوة 
شــاهد لفضائــل ربــك، لتعلــن اســمه فــي بيتــك ومدرســتك ومحــل 
عملــك، ثــم فــي المجتمــع عامــة. اشــتغل مــرة فتــى مؤمــن فــي 
النجــس.  إفســاده بكلامهــم  أتقيــاء، حاولــوا  ليســوا  محيــط رجــال 
فحــذّره أصدقــاؤه وقالــوا لــه: »اتــرك هــذا العمــل، لكيــلا تســقط فــي 
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بــؤرة الشــقاء«. فجاوبهــم: »لســت وحــدي هنــا بــل المســيح يقــف 
، ويحفظنــي. ولــي وعــده أنــه لــن  بجانبــي ويحمينــي، ويســكن فــيَّ
يتركنــي. وحيــث أكــون أنــا يكــون هــو أيضــاً، فــلا أخــاف شــراً«.

إن ملــك الملــوك الإلهــي يأمــرك أن تتشــجع، وتشــع بالنــور 
إلــى  الــرب  قِبَــل  مــن  كمُرسَــل  مطمئنــاً  فاسْــعَ  فيــك،  المضــيء 
يــرى  تــرى  يــا  ومــاذا  معهــم.  وتكلـّـم  بالنــاس،  والتــق  محيطــك، 
زمــلاؤك فيــك طيلــة النهــار؟ هــل يضــيء المســيح فيــك بوضــوح؟

النــاس  يعظّــم  عندئــذ  طاهــر،  ســلوك  إلــى  المســيح  يدعــوك 
بواســطة  ويؤمنــون  فيــك،  الموضوعــة  وقدرتــه  لطفــه  الله لأجــل 
تصرفاتــك. فســيرتك تجــذب النــاس إلــى الإيمــان بــالله أنــه الآب 
ذا لــم يجــدوا فيــك  المُحِــب، الــذي لــه أولاد روحيــون فــي دنيانــا. واإ

فضائــل أبيــك الســماوي، فإنهــم يكفــرون بالإنجيــل.
والله أعطــاك فرصــة وامتيــازاً لتشــترك فــي تمجيــد اســمه، لأننــا 
نقــرأ لأول مــرة فــي الموعظــة علــى الجبــل الســر الكبيــر أن الله 
هــو الآب. فليــس القــدوس بعيــداً عنــا ولا مخيفــاً لنــا. إنــه المحبــة 
المُقبلة علينا باسم »الآب«. وهو يتيح لك أن يؤمن الناس ببنوة 
المســيح وأبوة الله بواســطة ســلوكك في قوة الروح القدس. فإما أن 
تكــون برهانــاً للثالــوث الأقــدس، أو ســبباً لكفــر الآخريــن. ولا شــك 
أنــك منــذ صغــرك فــي طبيعتــك خاطــىء بــكل نوايــاك، ولكــن روح 
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المســيح غيَّــرك مــن إنســان ظــلام إلــى ابــن النــور، فيبــدو مــن قولــك 
وعملــك الــروح العامــل فيــك. ليــت الوعــد الأعظــم يتحقــق فيــك، 
حســب الكلمــة: »اَلُله مَحَبَّــةٌ، وَمَــنْ يَثْبُــتْ فِــي الْمَحَبَّــةِ، يَثْبُــتْ فِــي 

الِله وَالُله فِيــهِ« )1يوحنــا ٤: 1٦(.

أيهــا الآب الســماوي. أنــت النــور الطاهــر القــدوس  الصاة: 
الكامــل، أرســلت ابنــك يســوع إلــى عالمنــا نــوراً للعالــم. 
وقــد كنــا ظلمــة، لكــن روح ابنــك أنارنــا، لنشــعَّ نــورك 
إلــى محيطنــا، فيتحــرر كثيرون من ذنوبهم ويصبحون 
نــوراً لطيفــاً أيضــاً. نعظّمــك لخاصــك العظيــم، ونلتمس 
منــك الإرشــاد إلــى ســلوك النــور، لكيــا يكفــر أحــد 

بســبب تصرفاتنــا، بــل أن يــروك فينــا. آميــن.
السؤال:
كيف يمكن للإنسان أن يكون نوراً للعالم؟. ٢
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ج - طلب كمال سلوكنا )5: ١7 - ٤٨(

١ - حفظ الناموس )5: ١7 - ٢٠(

5: ١7 - ٢٠ »لَا تَظُنُّــوا أَنِّــي جِئْــتُ لَأنْقُــضَ النَّامُــوسَ أَوِ 
ــلَ. فَإِنِّــي الْحَــقَّ أَقــُولُ لَكُــمْ:  نْبِيَــاءَ. مَــا جِئْــتُ لَأنْقــُضَ بَــلْ لُأكَمِّ الَأ
إِلَــى أَنْ تــَزُولَ السَّــمَاءُ وَالَأرْضُ لَا يَــزُولُ حَــرْفٌ وَاحِــدٌ أَوْ نُقْطَــةٌ 
. فَمَــنْ نَقَــضَ إِحْــدَى  ـى يَكُــونَ الْــكُلُّ وَاحِــدَةٌ مِــنَ النَّامُــوسِ حَتّـَ
غْــرَى وَعَلَّــمَ النَّــاسَ هكَــذَا، يُدْعَــى أَصْغَــرَ فِــي  هــذِهِ الْوَصَايَــا الصُّ
ــا مَــنْ عَمِــلَ وَعَلَّــمَ، فَهــذَا يُدْعَــى عَظِيمًــا  مَلَكُــوتِ السَّــمَاوَاتِ. وَأَمَّ
كُــمْ  فِــي مَلَكُــوتِ السَّــمَاوَاتِ. فَإِنِّــي أَقــُولُ لَكُــمْ: إِنَّكُــمْ إِنْ لَــمْ يَــزِدْ بِرُّ

ــماوَاتِ«. يسِــيِّينَ لَــنْ تَدْخُلُــوا مَلَكُــوتَ السَّ عَلَــى الْكَتَبَــةِ وَالْفَرِّ
لا تبشِّــر وتعلِّــم الإنجيــل للنــاس بتحمّــس، إنْ لــم تتيقــن أن 
كلماتــك  يــزن  الخدمــة، لأنــه لا  لهــذه  المســيح دعــاك شــخصياً 
فحســب، بــل أعمالــك أيضــاً. فــإن لــم تفعــل مــا تقولــه، تكــن مرائيــاً 
ن لــم تســلك طاهــراً تصبــح شــهادتك فارغــة. فأعمالــك  خداعــاً. واإ

مقيــاس أقوالــك.
المســيح وحــده هــو المعلـّـم الكامــل للنامــوس والإنجيــل. إنــه 
بــل  القــدوس،  النامــوس  مــن  ينقــض وصيــة واحــدة  قدوتنــا ولــم 
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تممهــا تفســيراً وتعليمــاً، وعاشــها بحياتــه المثاليــة. وهكــذا حمــى 
المســيح كلمــات الوحــي فــي العهــد القديــم بشــخصيته الفائقــة. فمــن 
الغبــاوة أن يحتقــر أحــد التــوراة ومواعيدهــا ووصاياهــا، المعلنــة 
القديــم كلــم الله  المختاريــن. لأنــه منــذ  لآبــاء الإيمــان والأنبيــاء 
البشــر خلال تاريخهم وأحوالهم المعينة. فكلمة الله ليســت فلســفية 
خياليــة ولا موضوعــاً عامــاً، إنمــا القــدوس اختــار أناســاً خطــاة، 
وتعاهــد معهــم فــي العهــد القديــم، وأرشــدهم بالنامــوس. فالذيــن 
يرفضــون  مســاكين، لأنهــم  القديــم ويرفضونــه  العهــد  يهاجمــون 

كلمــة الله نفســه.
وويــل للإنســان الــذي لا يبشّــر بكلمــة الله الكاملــة، بــل يغيّرهــا 
قليــلًا، أو يُنقــص معانــي الوحــي. فخيــر لــه إن عُلِّــق فــي عنقــه 
حجر رحى، ويُغرق، لأن من يبدِّل كلمة الله أو يزّورها وينتقدها، 
لا يضــر نفســه فقــط، بــل كل مبتــدئ بالإيمــان أيضــاً. فــإن دعــاك 
المســيح للتبشــير، فأعلِــنْ كلمتــه بخــوف ورعــدة، لكيــلا تصبــح 

ســبباً لهــلاك نفســك وأنفســاً أخــرى.
شــخصه  إلــى  بــل  القديــم،  العهــد  إلــى  المســيح  يدعونــا  ولا 
الكريــم. وهــو فــي ذاتــه كلمــة الله المتجسّــد، والنامــوس المتجّــول 
بيننــا، ومحبــة أبيــه المتأنســة. فــلا نلتصــق بأحــرف ميتــة، بــل بابــن 
الله الحــي الحاضــر معنــا. وهــو قــد أكمــل النامــوس بســيرته علــى 
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فــي  غــداً  وســيتممه  الأمينــة.  بشــفاعته  اليــوم  ويتممــه  الأرض، 
مجيئــه الثانــي. عندئــذ تنتهــي ضــرورة النامــوس، لأن الســماوات 
والأرض تــزول كلهــا، فينشــئ ربنــا أرضــاً جديــدة وســماءً جديــدة 

يســكن فيهــا الروحانيــون الممتلئــون بالبــر والحــق.
ولكننــا مــا زلنــا علــى الأرض نســتعد للســماء. فــلا تغتــر وتبنــي 
مســتقبلك على اســتقامتك البشــرية أو اجتهاداتك بالأمور الدينية، 
لكيــلا تصبــح متعصبــاً ومــن قُســاة القلــوب والعُمــي. بــل التجــئ إلى 
ــاً منــه الغفــران، فتختبــر  المخلّــص الأميــن واعتــرف بذنوبــك طالب
قدرتــه. لأن ابــن الله يضــع يــده عليــك، ويكتــب اســمه الخــاص 

علــى جبينــك، فيكــون لــك الاســم »مســيحي«.
عندئذ يثبت فيك ناموس الرب، وتجد في قلبك دوافع ناموس 
المســيح والقــوة لإتمــام متطلباتــه. فنامــوس المســيح هــو قــوة لحفــظ 
أَنَــا  الوصايــا، حتــى لإتمــام قــول الله: »كُونُــوا قِدِّيسِــينَ لَأنِّــي 
قُــدُّوسٌ« )1بطــرس 1: 1٦(. وهكــذا منحنــا المســيح لإتمــام هــذا 

الشــرط الإلهــي الطهــارة الحقــة بدمــه وروحــه القــدوس.

أكمــل  المســيح  لأن  ونعظّمــك  نشــكرك  الآب،  أيهــا  الصاة: 
بمحبتــه وحكمتــه كل الوصايــا. اغفــر لنــا تقصيراتنــا 
وآثامنــا العديــدة. وعلّمنــا التأنــي والرحمــة فــي قــوة 
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روحــك، لنســلك كمــا ســلك المســيح، ونعيــش بدوافــع 
قوتــه، حســب النامــوس المتمركــز فــي قلوبنــا.

السؤال:
كيف نحفظ ناموس الله؟. 3

٢ - منع القتل هدفه المصالحة )5: ٢١ - ٢٦(

5: ٢١ - ٢٦ »قَــدْ سَــمِعْتُمْ أَنَّــهُ قِيــلَ لِلْقُدَمَــاءِ: لَا تَقْتـُـلْ، 
ــا أَنَــا فَأَقــُولُ لَكُــمْ: إِنَّ كُلَّ  وَمَــنْ قَتــَلَ يَكُــونُ مُسْــتَوْجِبَ الْحُكْــمِ. وَأَمَّ
مَــنْ يَغْضَــبُ عَلَــى أَخِيــهِ بَاطِــاً يَكُــونُ مُسْــتَوْجِبَ الْحُكْــمِ، وَمَــنْ 
قَــالَ لَأخِيــهِ: رَقَــا، يَكُــونُ مُسْــتَوْجِبَ الْمَجْمَــعِ، وَمَــنْ قَــالَ: يَــا 
ــكَ إِلَــى  ــإِنْ قَدَّمْــتَ قُرْبَانَ ــمَ. فَ ــارِ جَهَنَّ أَحْمَــقُ، يَكُــونُ مُسْــتَوْجِبَ نَ
ــاكَ  ــرُكْ هُنَ ــكَ، فَاتْ ــيْئًا عَلَيْ ــكَ شَ ــرْتَ أَنَّ لَأخِي ــاكَ تَذَكَّ ــحِ، وَهُنَ الْمَذْبَ
قُرْبَانَــكَ قُــدَّامَ الْمَذْبَــحِ، وَاذْهَــبْ أَوَّلًا اصْطَلِــحْ مَــعَ أَخِيــكَ، وَحِينَئِــذٍ 
تَعَــالَ وَقَــدِّمْ قُرْبَانَــكَ. كُــنْ مُرَاضِيًــا لِخَصْمِــكَ سَــرِيعًا مَــا دُمْــتَ مَعَــهُ 
فِــي الطَّرِيــقِ، لِئَــاَّ يُسَــلِّمَكَ الْخَصْــمُ إِلَــى الْقَاضِــي، وَيُسَــلِّمَكَ 
ــجْنِ. اَلْحَــقَّ أَقُــولُ لَــكَ:  ، فَتُلْقَــى فِــي السِّ ــرَطِيِّ الْقَاضِــي إِلَــى الشُّ

ــسَ الَأخِيــرَ!«. ــيَ الْفَلْ ــاكَ حَتَّــى تُوفِ لَا تَخْــرُجُ مِــنْ هُنَ
غلــب المســيح بســلطانه أحــكام النامــوس الشــكليَّة. ووضعنــا 
فــي نــوره الســاطع كاشــفاً نوايــا قلوبنــا. ولــم يقــدم لنــا تفاســير علميــة 
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موضوعيــة لدســتور ملكــوت الله، ولــم يصــف مبــادىء الإيمــان 
وعقائــده، بــل جعــل المحبــة هــي المقيــاس لحياتنــا اليوميــة. إن 
لملكــوت  الأساســي  والجوهــر  النامــوس،  تكميــل  هــي  المحبــة 
والقصــاص  الحكــم  يســتحق  القاتــل  أن  وطبيعــي  الســماوات. 
الصــارم فــي دنيانــا، وســيختبر غضــب الله فــي الدينونــة الأخيــرة، 
ويعيــش مضطربــاً وبــلا راحــة إلــى الأبــد، إن لــم يبــرره المســيح.

ولكــن مــن يقــول كلمــة رديئــة واحــدة لأخيــه الإنســان، ليــس 
لإفنــاء  الدوافــع  نفــس  فــي ضميــره  قاتــل، لأن  أي  مــن  أفضــل 
أم  محبــة  فيــه،  ســيجد  مــاذا  قلبــك  الله  يمتحــن  حيــن  الخصــم. 
بغضــة؟ كــم مــرة شــتمت إنســاناً ملقّبــاً إيــاه حيوانــاً؟ تأكــد أن كل 
كلمــة مثــل هــذه تســتوجب عليهــا العقــاب فــي لهيــب الجحيــم. إن 
الله محبــة، وكل مــن لا يحــب مثلــه تمامــاً يخالفــه. وجميــع النوايــا 
الغيــر مبنيــة علــى محبتــه تســقط، لأنهــا منســوجة بالأنانيــة. فمــن 
لا يحــب يكــون قاتــلًا فــي قلبــه، وســينال أجــرة القاتــل. لا تظــن أن 
هــذه الأفــكار فلســفة وتخيــلات، بــل هــي تفســير للدســتور الإلهــي 
مــن القاضــي الديَّــان. فأنــت قاتــل فــي عينــي الــرب، وفيــك يــدق 

قلــب قاتــل.
قولــك  علــى  فبرهــن  بنعــم،  جاوبــت  إن  عــدوك؟  تحــب  هــل 
واذهــب إليــه واصطلــح معــه حــالًا. ولا تقــل بســطحية، إنــه شــيء 
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ن أخطــأت، ولــو واحــداً  بيننــا، بــل اذهــب إليــه ودق بابــه وزُرْهُ. واإ
بالمائــة فــي القضيــة التــي بينكمــا، فتواضــع واطلــب أنــت منــه 
الغفــران، لأن هــذه هــي طريقــة محبــة الله. فكيــف تقــدر أن تصلــي 
لله وأنــت عائــش فــي خصــام مــع إنســان؟ والدينونــة أكبــر شــدّة 
علــى المصليــن ممــا علــى الخطــاة، إن لــم يتغيــروا، لأن الريــاء 
أمــام الله أنجــس مــن الجُــرم. فويــل لــك إن كنــت تحمــد الله وتبغــض 
أخــاك الإنســان! اطلــب مــن ربــك ليغفــر كبريــاءك ويقــودك إلــى 

الصلــح الكامــل.
ن تمتلــئ بمحبتــه يجعلــك ابنــاً لــه رحومــاً مســامحاً  الله محبــة. واإ
ن لــم تتجــاوب مــع غايــة الله هــذه، تســقط فريســة  متواضعــاً. واإ
للــروح المبغــض القاتــل منــذ البــدء. هــل ســمحت لله أن يذيــب 
قلبــك؟ فاذهــب حــالًا واصطلــح مــع خصمــك، مــا دمــت حيــاً وهــو 
ن لــم يتــم الصلــح بينكمــا تنــدم لتأخــرك إلــى الأبــد،  موجــود. واإ
وتبكــي فــي الآخــرة علــى كل فرصــة ضاعــت لإنشــاء الســلام.

أيهــا الــرب القــدوس، مــن أنــا؟ لســت إلا قاتــاً مبغضــاً  الصاة: 
رافضــاً. اغفــر لــي أحقــادي، وطهّــر قلبــي واجعلــه نقيــاً 
بــدم ابنــك الوحيــد، الــذي أحبنــا حتــى المــوت رغــم 
أننــا أعــداؤه. ونلتمــس منــك أن تجــدد قلوبنــا بقــدرة 
روحــك القــدوس، فنمتلــىء محبــة وعزمــاً، لنصطلــح 
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ــدوام. ــى ال ــا ونعيــش معهــم فــي ســام عل مــع خصومن
السؤال:
من هو القاتل؟. ٤

3 - منع الزنا يعني طلب الطهارة )5: ٢7 - 3٢(

5: ٢7 - 3٠ »قَدْ سَــمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَمَاءِ: لَا تَزْنِ. وَأَمَّا 
ــدْ  ــتَهِيَهَا، فَقَ ــرَأَةٍ لِيَشْ ــى امْ ــرُ إِلَ ــنْ يَنْظُ ــمْ: إِنَّ كُلَّ مَ ــولُ لَكُ ــا فَأَقُ أَنَ
ــرُكَ فَاقْلَعْهَــا  ــى تُعْثِ ــكَ الْيُمْنَ ــتْ عَيْنُ ــإِنْ كَانَ ــهِ. فَ ــى بِهَــا فِــي قَلْبِ زَنَ
وَأَلْقِهَــا عَنْــكَ، لَأنَّــهُ خَيْــرٌ لَــكَ أَنْ يَهْلِــكَ أَحَــدُ أَعْضَائِــكَ وَلَا يُلْقَــى 
نْ كَانَــتْ يَــدُكَ الْيُمْنَــى تُعْثِــرُكَ فَاقْطَعْهَــا  جَسَــدُكَ كُلُّــهُ فِــي جَهَنَّــمَ. وَاإِ
وَأَلْقِهَــا عَنْــكَ، لَأنَّــهُ خَيْــرٌ لَــكَ أَنْ يَهْلِــكَ أَحَــدُ أَعْضَائِــكَ وَلَا يُلْقَــى 

جَسَــدُكَ كُلُّــهُ فِــي جَهَنَّــمَ«.
المســيح هــو المشــرِّع الإلهــي فــي العهــد الجديــد، وقــد أبــان 
المعاني المســتترة في الناموس القديم، وأوضحها بقداســة محبته. 
فلــم يتــرك واحــدة مــن الوصايــا. بــل أكملهــا تعليمــاً وســلوكاً. أحــب 
المســيح الســاقطين فــي الخطيــة، ودعاهــم إلــى الخــلاص. فــلا 
يجــوز لنــا أن نحتقــر أحــد الخطــاة. والنــاس عــادة يشــيرون إلــى 
البنــت التــي ولــدت ابنــاً غيــر شــرعي، مســتنكرين عملهــا، غيــر 
عالميــن أنهــم أكثــر شــراً منهــا، لأن كل مــن ينظــر إلــى إنســان 
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آخــر بعيــن الشــهوة، يُعتبــر أمــام الله زانيــاً.
ولــو قطعــت يــدك المشــتهية، يبقــى لســانك رغــم ذلــك ملوثــاً 
بالدعــارة. وليــس أحــد مــن الرســل قــد أتــم مشــورة المســيح هــذه، 
ولكنهــم حصلــوا علــى قلــب جديــد وطهــارة الــروح القــدس والعفــة 
الإلهيــة. إن جســدك دنــس، ونفســك خبيثــة منــذ حداثتــك. إنمــا دم 
المســيح قــادر أن يُنقـّـي ضميــرك مــن كل أعمــال ميتــة. وروحــه 
القــدوس ينشــيء فيــك النّيّــة الصالحــة، المتغلبــة علــى شــهواتك 
الملتهبــة. فــإن ســقطت فــي الخطيــة فــلا تبــق فــي أوحالهــا، بــل قــم 
والتجــئ إلــى ربــك، وهــو عالــم شــوقك إلــى العفــة، ويســندك لنصــر 
مبيــن علــى ذاتــك. اثبــت فــي المســيح، لأنــه هــو الطريــق الوحيــد 

إلــى حيــاة طاهــرة، وهــو المخلّــص الحــق.
كِتـَـابَ  فَلْيُعْطِهَــا  امْرَأَتـَـهُ  مَــنْ طَلَّــقَ  5: 3١، 3٢ »وَقِيــلَ: 
ــا أَنَــا فَأَقـُـولُ لَكُــمْ: إِنَّ مَــنْ طَلَّــقَ امْرَأَتـَـهُ إلاَّ لِعِلَّــةِ  طَــاَق. وَأَمَّ

نَــى يَجْعَلُهَــا تَزْنِــي، وَمَــنْ يَتـَـزَوَّجُ مُطَلَّقَــةً فَإِنَّــهُ يَزْنِــي«. الزِّ
أوجــد الله فــي رحمتــه نظــام الــزواج مــن واحــدة، ليخــدم كل مــن 
كــرام متبــادل. فليســت الوحــدة  الزوجيــن قرينــه بمحبــة مســتمرة واإ
الجســدية هــي الأهــم فــي الربــاط الزوجــي، بــل الاحتــرام والتقديــر 
بيــن  العلاقــة  يقــدّس  القــدس  نحــو الآخــر. والــروح  مــن كليهمــا 

الزوجيــن، إن ثبتــا فــي كلمــة الإنجيــل.
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ذا زنــى أحدهمــا نتــج الانفصــال النفســي الــذي يضيّــع الثقــة  واإ
والاحترام والخدمة والاهتمام. أما إن عاشا في تقوى الله، فمحبته 
تبــارك حبهمــا، وتحفظهمــا فــي انســجام وتعاطــف، فالمســيح هــو 
الكفيــل فــي الــزواج، إن ثبــت الزوجــان فيــه مخلصيــن، لأنــه يعلّمنــا 

الغفــران والتســامح والصبــر والاحتمــال.
إن كل طلاق لغير علة الزِنى يُحسب زِنى، لأن ما جمعه الله 
لا يفرقــه الإنســان. وبمــا أن الوحــدة الزوجيــة لا تتــم بالجســد فقــط، 
بــل فــي النفــس بالدرجــة الأولــى، فــإن المــرأة تظــل مرتبطــة بزوجهــا 
الأول )أمــام الله( حتــى ولــو تزوجــت رجــلًا آخــر. فويــل للطــرف 
ــق ولا يســامح، فهــو المجــرم الأكبــر. كلنــا مصبوغــون  الــذي يطلّ
الباطنــي.  شــعورنا  وتنقيــة  الله  غفــران  إلــى  ونحتــاج  بخطايانــا، 
والــروح القــدس يقــدر أن يشــفي أمراضنــا النفســانية، ويطهّرنــا. 
وبدون روح المســيح لا نقدر أن نمارس الزواج ولا الطهارة. لأن 

هــذا الــروح يكــرم الخالــق، ولا ينكــر المبــادئ الطبيعيــة.

دْق ٤ - منع الحلف يعني الوصية بالصِّ

)37 - 33 :5(

5: 33 - 37 »أَيْضًــا سَــمِعْتُمْ أَنَّــهُ قِيــلَ لِلْقُدَمَــاءِ: لَا تَحْنَــثْ، 
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ــا أَنَــا فَأَقــُولُ لَكُــمْ: لَا تَحْلِفــُوا الْبَتَّــةَ،  بَــلْ أَوْفِ لِلــرَّبِّ أَقْسَــامَكَ. وَأَمَّ
لَا بِالسَّــمَاءِ لَأنَّهَا كُرْسِــيُّ الِله، وَلَا بِالَأرْضِ لَأنَّهَا مَوْطِئُ قَدَمَيْهِ، 
ــفْ بِرَأْسِــكَ،  ــكِ الْعَظِيــمِ. وَلَا تَحْلِ ــةُ الْمَلِ ــا مَدِينَ وَلَا بِأُورُشَــلِيمَ لَأنَّهَ
ــلْ  ــلَ شَــعْرَةً وَاحِــدَةً بَيْضَــاءَ أَوْ سَــوْدَاءَ. بَ ــدِرُ أَنْ تَجْعَ ــكَ لَا تَقْ لَأنَّ
ــنَ  ــوَ مِ ــكَ فَهُ ــى ذلِ ــا زَادَ عَلَ ــمْ، لَا لَا. وَمَ ــمْ نَعَ ــمْ: نَعَ ــنْ كَاَمُكُ لِيَكُ

يرِ«. ــرِّ الشِّ
يفيــض العالــم بالكــذب، وكل إنســان يداهــن الآخــر. الطــلاب 
يغشــون فــي امتحاناتهــم. والتجــارة والسياســة، ومختلــف نواحــي 
والغــش.  الخــداع  جراثيــم  فيهــا  تغلغلــت  الاجتماعيــة،  الحيــاة 
والنجاســة الكبــرى أن يحلــف النــاس علــى أقوالهــم الملتويــة بــالله 
كاذبيــن، لشــعورهم بضعــف موقفهــم. فالحلــف فــي الحديــث يــدل 

فــي الأغلــب علــى الكــذب المبطــن.
وكثيــراً مــا يظــن النــاس أن الحــق معهــم، وأن أفكارهــم عــن 
الأشــياء والنــاس صحيحــة لا ريــب فيهــا. ولكــن الله هــو العليــم 
التــي وراء  الحقــة  والأســباب  بنوايانــا  العــارف  الصــدور،  بــذات 
الأحــداث. إن معرفتنــا غيــر كاملــة، وقراراتنــا ليســت ســليمة بنســبة 
علــو الســماوات عــن كرتنــا الأرضيــة، وعجزنــا عــن أن نخلــق 

شــعرة واحــدة فــي رأســنا، أو أن نغيّــر لونهــا!
بتواضــع  دائمــاً  بالصــدق  ننطــق  أن  القــدس  الــروح  ويعلمنــا 
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نجــد  كرامــه. وهنــا  واإ الله  تمجيــد  إلــى  مبالغــة، ويرشــدنا  وبــدون 
الفــرق المبدئــي بيننــا وبيــن الكاذبيــن. إنهــم يســتكبرون، مشــتاقين 
للشــهرة، كما اســتكبر أبوهم الشــرير آدم أولًا، وخدع نفســه متخيلًا 
عظمتــه. لكننــا نحــن المؤمنيــن انكســرنا معترفيــن بضعفنــا وذنوبنا. 
ونتعلق بخلاص الله، راجين إرشاده، فنخدم الجميع بالحق، لأن 
المســيح وحــده هــو القــادر أن يخلّصنــا مــن كل كــذب ومبالغــة. 
ومــن يدخــل مدرســة الحــق الإلهــي، يتعلــم رفــض الكــذب، حتــى 
الكــذب الأبيــض، ولا ينطــق باســم الله باطــلًا، بــل يكرمــه بشــهاداته 
الحــارة، فيصبــح لســاننا صادقــاً، وصميمنــا مقدســاً، لأننــا لســنا 

أولاد أبــي الكــذب، بــل أولاد المســيح الحــق.

أيهــا الآب الســماوي، ألســنتنا كاذبــة. احــرق منهــا  الصاة: 
كل المبالغــة والالتــواءات والأكاذيــب. وعلّمنــا التواضــع 
لنصبــح صادقيــن، بروحــك القــدوس. وأنرنــا لنعــرف 
الحــق. وأرشــدنا إلــى كل الحــق. واملأنــا باســمك، لأنــك 
أنــت الحــق الكامــل، فنصبــح صادقيــن فــي نوايانــا 

ــة. ــا، ونســلك فــي الصــدق والحــق والعدال وأفكارن
السؤال:
كيف نصبح صادقين، قولًا وعملًا وسلوكاً؟. ٥
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5 - الوداعة تغلب الانتقام )5: 3٨ - ٤٢(

 . 5: 3٨، 3٩ »سَــمِعْتُمْ أَنَّــهُ قِيــلَ: عَيْــنٌ بِعَيْــنٍ وَسِــنٌّ بِسِــنٍّ
ــى  ــكَ عَلَ ــنْ لَطَمَ ــلْ مَ ، بَ ــرَّ ــوا الشَّ ــمْ: لَا تُقَاوِمُ ــولُ لَكُ ــا فَأَقُ ــا أَنَ وَأَمَّ

ــهُ الآخَــرَ أَيْضًــا«. لْ لَ خَــدِّكَ الَأيْمَــنِ فَحَــوِّ
ذاتــه  فــي  لأنــه  المحبــة،  أنــه  الحــق  المســيح جوهــر  يعــرف 
الحــق المتجســد. كان النامــوس اليهــودي لا يمنــع أن ينتقــم إنســان 
لنفســه، أمــا فــي العهــد الجديــد فقــد شــرع المســيح نامــوس المحبــة 
الــذي يعطينــا قــوة الرحمــة، وقــوة التواضــع، لنتنــازل عــن حقوقنــا. 
فالــروح القــدس يمنعنــا مــن تنفيــذ أفكارنــا وأهدافنــا البشــرية بالعنــف، 
فــالله محبــة، وروحــه بعيــد عــن فكــر الانتقــام، وهــو ينبــوع الصبــر 
والاحتمــال، فننتظــر تدبيــر الله ونستســلم لهــداه. ولربمــا تســاءلت، 
ودَوْســاً  الإنســان،  لإرادة  وفشــلًا  ضعيفــاً  الموقــف  هــذا  أليــس 

لحقوقــه، ممــا يفتــح البــاب للشــر أن يــزداد؟
كلا! فالوديــع هــو الأقــوى، إذا تغلّــب علــى ذاتــه، وأمــا المنتقــم 
فهــو الضعيــف، لأنــه ســمح بدخــول البغضــة إلــى قلبــه. ومــن 
يجــازي عمــل الشــر بشــر مثلــه، هــو شــرير مثــل خصمــه. أمــا مــن 
قابــل الظلــم بمحبــة، فهــو المنتصــر علــى أنانيتــه. إن الحــروب 
والخصومــات لا تبنــي مجتمعنــا بــل تخربــه وتســممه. لكــن المحبــة 
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والثقــة والتواضــع والتنــازل والصبــر، يفتــح لنــا بــاب الرجــاء.
ولا ينتظــر منــا دائمــاً تطبيقــاً حرفيــاً لقولــه: »مَــنْ لَطَمَــكَ عَلَــى 
لْ لَــهُ الآخَــرَ أَيْضًــا« لأنــه عندمــا ضُــرب أثنــاء  خَــدِّكَ الَأيْمَــنِ فَحَــوِّ
المحاكمــة أمــام الرئيــس حنــان، لــم يطلــب مــن الخــادم أن يضربــه 
ثانيــة )يوحنــا 18: 3٢ وأعمــال ٢3: ٢(. فالمســيح يوضّــح لنــا 
أن حساســيتنا ينبغــي أن تمــوت، إذا أردنــا الدخــول إلــى ملكــوت 
الله. فتنــازل عــن حقوقــك، ولا تدافــع عــن نفســك كثيــراً. ســلّم أمــرك 
للــرب، فيســتلم هــو المســؤولية عنــك. والــروح القــدس يغلــب نفســك 
ن ضربــك أحــد فعــلًا، ففكــر: حقــاً إننــي أســتحق  الهائجــة الثائــرة. واإ
الضــرب لأجــل آثامــي المتعــددة، التــي عملتهــا فــي الماضــي. 
والحمــد لله قــد حمــل المســيح الوديــع ضرباتــي الأليمــة عوضــاً 

عنِّــي علــى الصليــب.
5: ٤٠ - ٤٢ »وَمَــنْ أَرَادَ أَنْ يُخَاصِمَــكَ وَيَأْخُــذَ ثَوْبَــكَ فَاتْــرُكْ 
رَكَ مِيــاً وَاحِــدًا فَاذْهَــبْ مَعَــهُ اثْنَيْــنِ.  لَــهُ الــرِّدَاءَ أَيْضًــا. وَمَــنْ سَــخَّ

مَــنْ سَــأَلَكَ فَأَعْطِــهِ، وَمَــنْ أَرَادَ أَنْ يَقْتــَرِضَ مِنْــكَ فَــاَ تــَرُدَّهُ«.
يحررنــا المســيح أيضــاً مــن تشــبثنا بممتلكاتنــا الفانيــة، لأنــه 
عــاش بيننــا قنوعــاً فقيــراً متواضعــاً. ويخلقنــا اليــوم علــى صورتــه. 
ــار عــاد مــن بيتــه ذات يــوم، فشــاهد  وغايتــه هــذه تمــت فــي نجَّ
ــار نفســه  ســارقين يحمــلان أخشــاباً مــن مصنعــه. فغلــب هــذا النجَّ
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وســاعدهما وأضافهمــا. وأخيــراً رافقهمــا إلــى الســيارة، ممــا حملهمــا 
علــى الظــن أنــه لــص يريــد الاشــتراك فــي الربــح. ولكنهمــا اندهشــا 
بخجــل عندمــا أخبرهمــا أنــه صاحــب المصنــع. وقــد قابــل ســرقتهما 
بتواضــع ومحبــة. فاســتحى أحدهمــا مــن نفســه وتــاب وســلَّم نفســه 
للمســيح معترفــاً بذنوبــه. فــلا تنــس أن المســيح يقصــد تحــرر قلبــك 
إلــى تضحيــة حبيــة وخدمــات صامتــة.  وأموالــك،  مــن حقوقــك 
ــن لــك المســتقبل، بــل  فليــس مــا تملكــه مــن عقــارات وأرصــدة تؤمِّ

عنايــة أبيــك الســماوي.
ويربينــا الــروح القــدس لنعطــي بســخاء مــن قوتنــا ومالنــا لكــي لا 
نطمــع بــل نســاعد غيرنــا. ولــم يطلــب منَّــا أبونــا الســماوي الصدقــة 
والصوم والصلوات، شرطاً لخلاصنا. إنما هو المُحب والمُعطي، 
يباركنــا ويخلّصنــا وجميــع الذيــن يقبلــون لطفــه الكريــم. وقصــده أن 
نصيــر نحــن أيضــاً ينبوعــاً فائضــاً، فنقــرض المحتاجيــن، ونرفــض 

حــب المــال. ونعظــم اســمه بحيــاة التضحيــة.
ولربمــا ســاعدت صديقــاً مــرة، وتعبــت مــن أجلــه، وضحيــت 
بوقتــك، ووجــدت أنــه لا يــزال ضائقــاً بــك. اســتمر فــي تضحيــة 
وقتــك الثميــن وباركــه، واطلــب مــن ربــك أن يمــأ الوقــت ببركاتــه 

وثمــاره الأبديــة.
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أيهــا الآب الســماوي، أنــت الصبــر والمحبــة، وابنــك  الصاة: 
هــو الوديــع اللطيــف المتجســد. اغفــر لنــا عصياننــا 
تضحيــة  إلــى  لنتقــوى  أنانيتنــا  وأمِــتْ  وحساســيتنا، 
للتوبــة  قلوبهــم  ونغلــب  الخطــاة  ونحتمــل  وتنــازل، 
القــدوس. روحــك  كأولاد  أيضــاً  يتصرفــوا  لكــي  بالمحبــة، 

السؤال:
ر من ذاته؟. ٦ من هو المتحرِّ

٦ - بغضة العدو تستبدل بمحبته )5: ٤3 - ٤٨(

5: ٤3 - ٤٨ »سَــمِعْتُمْ أَنَّــهُ قِيــلَ: تُحِــبُّ قَرِيبَــكَ وَتبُْغِــضُ 
ــا أَنَــا فَأَقــُولُ لَكُــمْ: أَحِبُّــوا أَعْدَاءَكُــمْ. بَارِكُــوا لَاعِنِيكُــمْ.  كَ. وَأَمَّ عَــدُوَّ
أَحْسِــنُوا إِلَــى مُبْغِضِيكُــمْ، وَصَلُّــوا لَأجْــلِ الَّذِيــنَ يُسِــيئُونَ إِلَيْكُــمْ 
وَيَطْرُدُونَكُــمْ، لِكَــيْ تَكُونُــوا أَبْنَــاءَ أَبِيكُــمُ الَّــذِي فِــي السَّــمَاوَاتِ، 
الِحِيــنَ، وَيُمْطِــرُ عَلَــى  فَإِنَّــهُ يُشْــرِقُ شَمْسَــهُ عَلَــى الَأشْــرَارِ وَالصَّ
الَأبْــرَارِ وَالظَّالِمِيــنَ. لَأنَّــهُ إِنْ أَحْبَبْتــُمُ الَّذِيــنَ يُحِبُّونَكُــمْ، فَــأَيُّ أَجْــرٍ 
نْ سَــلَّمْتُمْ عَلَــى  ــارُونَ أَيْضًــا يَفْعَلُــونَ ذلِــكَ؟ وَاإِ لَكُــمْ؟ أَلَيْــسَ الْعَشَّ
ــارُونَ أَيْضًــا  ــسَ الْعَشَّ ــونَ؟ أَلَيْ ــأَيَّ فَضْــل تَصْنَعُ ــطْ، فَ ــمْ فَقَ إِخْوَتِكُ
ــي  ــذِي فِ ــمُ الَّ ــا أَنَّ أَبَاكُ ــنَ كَمَ ــمْ كَامِلِي ــوا أَنْتُ ــذَا؟ فَكُونُ ــونَ هكَ يَفْعَلُ

ــلٌ«. ــوَ كَامِ ــمَاوَاتِ هُ السَّ
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لــم يــرد فــي العهــد القديــم تعليــم بوجــوب بغضــة العــدو، غيــر 
أن الفريســيين والكتبــة اســتنتجوا مــن ســفر اللاوييــن 19: 18 إن 
الوصيــة بمحبــة القريــب تســتلزمهم بغضــة العــدو. لكــن المســيح 
حطَّــم قالــب القوميــة، وشــمل كل الشــعوب بمحبــة الله، ودعانــا 
لاتِّباعــه. فإيمانــك بالمســيح يظهــر مــن محبتــك لخصمــك، وليــس 
فقــط باحتمالــه. إن محبــة العــدو ليســت فضيلــة إنســانية، بــل هــي 
أســمى مــن ذلــك، ومســتحيلة التطبيــق علــى الإنســان الطبيعــي، 
لأن الإنســان إن أراد أن يحــب صديقــه، فعليــه أن يتــرك أنانيتــه 
ويفكــر بالمحبــوب، مهتمــاً بــه اهتمامــاً عمليــاً. فكــم بالحــري إن 
طلــب ربــك منــك أن تحــب عــدوك؟ ولــولا أن الشــركة الروحيــة بيــن 
المســيح والمؤمــن ثابتــة، لمــا اســتطاع أحــد أن ينفــذ هــذه الوصيــة. 
بغضتنــا،  يغلــب  يقودنــا  الــذي  روحــه  لأن  لمخلّصنــا،  فشــكراً 
ويســاعدنا لنحــب الجميــع. ولكــن احــذر، فمــا دمــت فــي غضــب 
علــى أحــد أو علــى جماعــة معينــة، فــلا يكــون روح الله قــد غلــب 

دوافعــك الشــريرة.
صــلِّ لأجــل مضطهديــك. هــذه هــي الدرجــة الأولــى فــي تحقيــق 
محبة العدو. حدث أن رجلًا أســاء إلى رجل وعائلته، مما ســبب 
إلــى الابتهــال  المظلــوم  دفــع  خــراب مســتقبلهم. ولكــن روح الله 
لأجــل خصمــه يطلــب ربــه باســتمرار البركــة عليــه، أكثــر مــن 
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بركتــه علــى عائلتــه الخاصــة. فيريــد الله منــك أن تبــارك خصمــك، 
بواســطة دعــوات قلبــك الفرحــة.

علــى  البركــة  بصلواتــك  وأنزلــت  الحقــد،  مــن  تحــررت  إن 
ن وقــع فــي ضيــق فســاعده بطريقــة  خصمــك، تســتطيع زيارتــه. واإ
بالكثيــر  منــك. ضــحّ  يخجــل  حتــى لا  بهــا عونــك،  يلاحــظ  لا 
لتخلّصــه وبيتــه جســداً ونفســاً وروحــاً، حتــى إن لــم يقبلــك واســتمر 

يرفضــك، لأن الله يعاملنــا نحــن البشــر هكــذا.
الله محبــة، وقــد دعانــا ليرشــدنا لإكمــال وصيتــه عندمــا يســكب 
محبتــه الكاملــة إلــى قلــب المؤمــن. فليــس المســيح فيلســوفاً نظريــاً، 
ــل عليــا غيــر ممكنــة التطبيــق، بــل هــو كامــل فــي  يتكلــم عــن مُثُ
ذاتــه، ويهبــك فــي عربــون روحــه القــدوس مســحة الكمــال الظاهــرة 
الثالــوث  فــي  الكبيــر  الســر  هــي  المحبــة  للعــدو.  محبتــك  فــي 
الأقــدس، حيــث أن كل أقنــوم يحــب الآخــر فــي الوحــدة الكاملــة. 
فهــل يجتمــع مــع المؤمنيــن فــي صبــر المســيح ومحبتــه العظمــى؟ 

وكيــف تظهــر فيكــم محبــة الله الكاملــة؟

أيهــا الآب نشــكرك لأنــك دعوتنــا بابنــك لنصبح كاملين  الصاة: 
مثلــك. لكننــا عُصــاة خطــاة مجرمــون. أمــا محبتــك 
بــدم  فترفعنــا مــن وحــل خطايانــا بواســطة تطهيرنــا 
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يســوع، لنكــون طاهريــن بالكمــال. وروحــك القــدوس 
تجــاه  المحبــة  نحقــق  اجعلنــا  كمالــك.  هــو عربــون 

أعدائنــا وخصومنــا، لكــي يكمــل فرحــك فينــا.
السؤال:
كيف نكون كاملين مثل الله؟. 7
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د - العبادة الحقَّة لله وحده )٦: ١ - ١٨(

دَقة في الخفاء )٦: ١ - ٤( ١ - الصَّ

٦: ١ - ٤ اِحْتــَرِزُوا مِــنْ أَنْ تَصْنَعُــوا صَدَقَتَكُــمْ قــُدَّامَ النَّــاسِ 
لاَّ فَلَيْــسَ لَكُــمْ أَجْــرٌ عِنْــدَ أَبِيكُــمُ الَّــذِي فِــي  لِكَــيْ يَنْظُرُوكُــمْ، وَاإِ
تْ قُدَّامَــكَ بِالْبُــوقِ،  ــمَاوَاتِ. فَمَتَــى صَنَعْــتَ صَدَقَــةً فَــاَ تُصَــوِّ السَّ
ــدُوا  كَمَــا يَفْعَــلُ الْمُــرَاؤُونَ فِــي الْمَجَامِــعِ وَفِــي الَأزِقَّــةِ، لِكَــيْ يُمَجَّ
ــا  مِــنَ النَّــاسِ. اَلْحَــقَّ أَقُــولُ لَكُــمْ: إِنَّهُــمْ قَــدِ اسْــتَوْفَوْا أَجْرَهُــمْ! وَأَمَّ
أَنْــتَ فَمَتــَى صَنَعْــتَ صَدَقَــةً فَــاَ تُعَــرِّفْ شِــمَالَكَ مَــا تَفْعَــلُ يَمِينُــكَ، 
لِكَــيْ تَكُــونَ صَدَقَتــُكَ فِــي الْخَفَــاءِ. فَأَبُــوكَ الَّــذِي يَــرَى فِــي الْخَفَــاءِ 

هُــوَ يُجَازِيــكَ عَاَنِيَــةً«.
لا تضع قلبك على أملاكك، بل احمد ربك، وقدِّم له مواهبك 
ن كنــت إنســاناً ممتلئــاً بالمحبــة،  حســب إرشــاد روحــه الحكيــم. واإ

ســتصير حياتــك تقدمــة الحمــد لله.
الله  لأن  عظيمــة،  مكافــأة  علــى  تحصــل  الــرب  خدمــت  إن 
ــى بــكل مــا عنــده. فإلــى  نفســه أجرتــك، ونعمتــه تكفيــك. فــالله ضحَّ
لــه؟ وأجرتــك  مــا عنــدك  بــكل  بخيــلًا، ولا تضحــي  تبقــى  متــى 
الســماوية قــد تحققــت فــي المســيح. فليــس عليــك أن تجتهــد لإنشــاء 
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خلاصــك. إنمــا لــك امتيــاز الشــكر لربــك، الــذي أكملــك إلــى الأبــد 
بذبيحتــه. وبالحقيقــة لســنا قادريــن أن نشــكر الله كمــا يجــب، لكــن 
الــروح القــدس يســند ضعفنــا. إن أرشــدك الــروح القــدس لتبرعــات 
معينــة، فــلا تتكلــم عــن تضحياتــك ولا كلمــة واحــدة. ولا تســجل 
اسمك في قائمة المتبرعين، ولا تسمح أن تقُام لك لوحة تكريمية 
لأجل عظمتك. بل اســع طالباً البســطاء في الضيق، وفتش عن 
لهــم عمــلًا، وســاعدهم بمشــورتك وخبرتــك.  المحتاجيــن، ودبِّــر 
وذلــك كلــه بشــرط ألاَّ يلفــت اســمك الأنظــار نحــوك، فــإن المســيح 

وحــده هــو فخــرك.
تبرعاتهــم جهــراً،  يدفعــون  اليهــود  مــن  بعــض الأغنيــاء  كان 
وتضــرب  الأبــواق  لأجلهــم  وتبّــوِق  بأســمائهم  الموكــب  ليخــرج 
ــي لله بحياتنــا بالخفــاء، وبــلا كلام ولا  الطبــول. لكننــا اليــوم نضحِّ
تبــوَّق. ضــحِّ إذاً لربــك بمالــك، ولا تخبــر أحــداً عــن خدماتــك. أنــت 

للــرب والــرب لــك.

٢ - الصاة في العُزْلة )٦: 5 - ٨(

تَكُــنْ كَالْمُرَائِيــنَ، فَإِنَّهُــمْ  فَــاَ  ٦: 5 - ٨ »وَمَتـَـى صَلَّيْــتَ 
ــوَارِعِ،  يُحِبُّــونَ أَنْ يُصَلُّــوا قَائِمِيــنَ فِــي الْمَجَامِــعِ وَفِــي زَوَايَــا الشَّ
لِكَــيْ يَظْهَــرُوا لِلنَّــاسِ. اَلْحَــقَّ أَقـُـولُ لَكُــمْ: إِنَّهُــمْ قَــدِ اسْــتَوْفَوْا 
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ــقْ  ــى مِخْدَعِــكَ وَأَغْلِ ــتَ فَادْخُــلْ إِلَ ــى صَلَّيْ ــتَ فَمَتَ ــا أَنْ ــمْ! وَأَمَّ أَجْرَهُ
ــرَى  ــوكَ الَّــذِي يَ ــاءِ. فَأَبُ ــي الْخَفَ ــى أَبِيــكَ الَّــذِي فِ ــكَ، وَصَــلِّ إِلَ بَابَ
رُوا الْــكَاَمَ  فِــي الْخَفَــاءِ يُجَازِيــكَ عَاَنِيَــةً. وَحِينَمَــا تُصَلُّــونَ لَا تُكَــرِّ
بَاطِــاً كَالُأمَــمِ، فَإِنَّهُــمْ يَظُنُّــونَ أَنَّــهُ بِكَثــْرَةِ كَاَمِهِــمْ يُسْــتَجَابُ لَهُــمْ. 
فَــاَ تَتَشَــبَّهُوا بِهِــمْ. لَأنَّ أَبَاكُــمْ يَعْلَــمُ مَــا تَحْتَاجُــونَ إِلَيْــهِ قَبْــلَ أَنْ 

ــأَلُوهُ«. تَسْ
لــكل ديــن طقــوس خاصــة لممارســة الصــلاة، فالصــلاة مــن 
أركان الديــن. رفــع اليهــود أيديهــم ليتلقــوا بركــة الله الهابطــة عليهــم 
والأزقــة  الطرقــات  فــي  جهــراً  يصلـّـون  أحيانــاً  وكانــوا  مباشــرة. 
ليتباهــوا بتقواهــم. أمــا نحــن المســيحيين فليــس لنــا تنظيــم روتينــي 
معيَّــن للصــلاة، لأن المســيح حررنــا مــن الطقــوس والأشــكال. 
فلســنا عبيــداً فــي نظــر الله. نحــن أبنــاء نتكلــم مــع أبينــا الســماوي، 
ســواء فــي جلوســنا أو مســيرتنا أو وقوفنــا أو ســجودنا. فجوهــر 
الصــلاة هــو التكلــم مــع الله كمــا يتكلــم الأبنــاء مــع أبيهــم، مقدميــن 
لــه الشــكر والحمــد والاعتــراف، والاســتغفار والدعــاء والابتهــال 

لأجــل الآخريــن.
نحــن عــادة لا نصلــي جهــراً، لأننــا لا نصلــي للنــاس بــل لله 
وحــده. فأبــوك الســماوي يســمعك دومــاً. ويعــرف حاجاتــك قبــل 
تلفُّظــك بهــا. وفــي أثنــاء الصــلاة تــزول خطايــاك وأمنياتك الباطلة، 
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وشــهواتك المثيــرة، وتــدرك حضــور الله معــك. ومــن المستحســن 
الركــوع، ولــك الحــق بالســجود كمــا فعــل المســيح فــي جثســيماني. 
ولكــن الله لا يخلّصــك لأجــل ســجودك، بــل لأنــه يحبــك وبــذل ابنــه 

الوحيــد لأجلــك مــن قبــل ســجودك لــه.
انعــزِلْ فــي مــكان خفــي هــاديء وأغلــق بابــك، واســكب بيــن 
ن لــم يكــن لــك  يــدي أبيــك مــا فــي قلبــك مــن همــوم وأثقــال. واإ
يســتمع  إلهــك وهــو  إلــى  للبريــة، وتكلــم  فانطلــق  غرفــة خاصــة 
لــك. لا تســتطيع الحيــاة بــدون الصــلاة، لأنــه كمــا أن جســمك لا 
يحيــا بــدون التنفــس، هكــذا نفســك لا تحيــا بــدون الصــلاة. صــلِّ 
عــدة مــرات فــي اليــوم، مــع التأمــل فــي الكتــاب المقــدس، لتصبــح 
صلاتــك رداً علــى كلمــات أبيــك إليــك. إن كنــت لا تحــب الصــلاة 
وتمتنــع عــن قــراءة الإنجيــل فإنــك تشــرف علــى خطــر كبيــر، لأن 
ــاه أنــك لا تحــب أن تنفــرد مــع الله. ألا تشــتاق للتحــدُّث  هــذا معن
مــع أبيــك الســماوي؟ إنــه ينتظــر كلماتــك وشــكرك وثقتــك ويغفــر 

خطايــاك.
اعتــرف للــرب بذنبــك، وقــل شــكراً يــا أبــي الســماوي. اطلــب 
المعرفــة والقــوة والحكمــة، لتحقيــق المحبــة فــي حياتــك. وليكــن 
معلوماً عندك أن أباك يعرفك، أكثر مما تعرف نفسك. أتصلي؟ 
هــذا هــو الســؤال القاطــع لامتحــان إيمانــك، فهنــاك تصبــح نفســك 
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واطلــب  بذنبــك.  لربــك  اعتــرف  شــديد.  مــرض  فــي  وضميــرك 
تطهيــرك وشــفاءك كامــلًا لتمتلــىء بروحــه القــدوس، الــذي يعلمــك 
الصــلاة المســتجابة. عندئــذ يمــأ فــرح الــرب قلبــك، فتصلــي ليــس 

لنفســك فقــط، بــل لــكل الذيــن وضعهــم الــرب علــى ضميــرك.

3 - الصاة الربَّانية )٦: ٩ - ١3(

٦: ٩ »فَصَلُّوا أَنْتُمْ هكَذَا...«.
تَقَــدّم تلاميــذ المســيح إليــه طالبيــن نموذجــاً للصــلاة. فتواضــع 
معنــى  يــدرك  فمــن  العظيمــة.  الخاصــة  صلاتــه  فــي  وأشــركنا 

الله. يعــرف  الربَّانيــة«  »الصــلاة 
٦: ٩ »أَبَانَا ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ، لِيَتَقَدَّسِ ٱسْمُكَ«.

نمــا علّمنــا الاســم  لــم يعلّمنــا المســيح أن ننطــق باســم الله، واإ
واحــدة  بكلمــة  الجديــد  العهــد  غنــى  يلخــص  الــذي  لله،  الفريــد 
»أبانــا«. وبديهــي أننــا غيــر مســتحقين لندعــو الله أبانــا، ولا نقــدر 
أن نتقــدم إليــه تلقائيــاً، ولكــن المســيح نــزل مــن الســماء مولــوداً 
مــن الــروح القــدس، وأشــركنا فــي امتيــازه، وأدخلنــا فــي حقوقــه، 
وحمل الخطية عوضاً عنَّا لنصبح نحن أولاد الله شــرعاً بالتبني، 

وروحيــاً بالــولادة الثانيــة.
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مــن يتأمــل كلام الــرب يســوع المذكــور فــي الإنجيــل يلاحــظ 
باندهــاش أنــه فــي صلواتــه أو حديثــه مــع تلاميــذه، اســتعمل غالبــاً 
أبانــا تقريبــاً 17٥  أبــي أو  فــي تعبيــره عــن الله، كلمــة آب أو 
مــرة. ولكنــه حيــن كان يخاطــب أعــداءه أو يطــرد الشــياطين مــن 
ــا حجــب أبــوه وجهــه  الملبوســين كان يذكــر اســم الله القــدوس. ولمَّ
لمــاذا  إلهــي،  »إلهــي  صــرخ  الصليــب  علــى  معلَّــق  وهــو  عنــه 
فــي جســده خطايــا  يحمــل  كان  الســاعة  تلــك  ففــي  تركتنــي؟«. 
لأنــه ظهــر  ملتهــب،  إلــى غضــب  أبيــه  حنــان  فتحّــوَل  العالــم، 

كديَّــان أزلــي، مســلّماً ابنــه للمــوت عوضــاً عنَّــا.
ورغــم أن الآب حجــب وجهــه عنــه فقــد كافــح يســوع مؤمنــاً، 
وتمســك بأبّــوة الله، وصلــى أخيــراً قائــلًا: »يــا أبتــاه، فــي يديــك 
أســتودع روحــي«. ومنــذ ذلــك الوقــت يســكب الــروح القــدس علينــا، 
لنصــرخ بفــرح »أبانــا الــذي فــي الســماوات« لأن الــروح القــدس 
لــآب  وغبطــة  بشــكر  فنصلــي  للمؤمنيــن،  أبّوَتــه  ســرَّ  يعلّمنــا 
الحنــون. وهــو يؤكــد لنــا العفــو الكامــل وعطيــة الحيــاة الإلهيــة 
فــي عائلــة الله  الجديــد أصبحنــا أعضــاء  الموقــف  فينــا. وبهــذا 
وأهــلًا لملكوتــه، وصــار لنــا حــق القــدوم إلــى القــدوس بــدم المســيح 

فــي قــوة الــروح القــدس الــذي يدفعنــا إلــى التســامح والثقــة.
الأولــى،  فبالطلبــة  أولاداً.  لهــم  آبــاء لأن  دنيانــا  فــي  والآبــاء 
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نطلــب أن يولــد لله أولاد كثيــرون فــي كل أنحــاء العالــم، ويتقــدس 
اســمه الأبــوي، إن عــاش أولاده فــي كل البلــدان والمــدن والقــرى 

حســب فضائلــه.

أيهــا الآب، اســمك أحلــى فــي حلوقنــا مــن العســل  الصاة: 
نشــكرك  أولادك.  وأصبحنــا  خطــاة  كنــا  المُصفَّــى. 
لمحبتــك ولنعمــة ابنــك ولرحمــة روحــك القــدوس. لأننــا 
بالحــق والجوهــر.  أبنــاءك  الثابــت  بفدائــك  أصبحنــا 
ضــع علــى قرانــا ومدننــا اســمك الأبــوي، لكــي يولــد لــك 

اليــوم أولاد كثيــرون. فيتعظــم اســمك القــدوس.
السؤال:
كيف نقدس اسم الآب؟. 8

٦: ١٠ »لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ«.
النــاس  الخــاص. ولكــن  ملكــه  كلهــا وهــي  العوالــم  الله  خلــق 
عصــوا ربهــم وتركــوه، كأنهــم ســرقوا أنفســهم مــن يــده. ورغــم هــذا 
العصيــان فإنهــم ملكــه. وأنــت أيهــا الأخ خاصــة الله بــكل معنــى 
الكلمــة. ولــم يشــأ الله أن يكــون بعيــداً عــن ملكــه، فأرســل مســيحه 
ليكــون الملــك فــي ملكوتــه، فشــفى المرضــى ورحــم المســاكين، 
العصــاة ومــات عوضــاً عنَّــا.  للمســتعدين، وبكــى علــى  وكــرز 
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فملكــوت أبينــا مبنــيّ علــى كفــارة الابــن الــذي أهَّــل الخطــاة للدخــول 
فــي حظيرتــه. ويحقــق الــروح القــدس بقدرتــه وتنظيمــه الملكــوت 

فــي العالــم.
وهــذه المملكــة الإلهيــة مســتمرة اليــوم فــي أولاد الله. وكمــا أن 
ملكوتــه ليــس مــن هــذا العالــم، هكــذا نحــن غربــاء فــي دنيانــا، 
وننفصــل عنهــا إذا طلبنــا تقديــس اســم الآب. وبهــذه الطلبــة نريــد 
إلــى  لطفــه  ليتقــدم  الأرض،  علــى  ملكوتــه  نشــر  الوقــت  بنفــس 
كل الشــعوب والأفــراد. فــالآب الســماوي يعطــي الامتيــاز لأولاده 
وكنائســه أن يكــرزوا بإنجيــل الملكــوت، مصليــن أن يتحقــق فــي 
دنيانــا. إن الله محبــة، ويشــاء أن يتقــدس كل النــاس بقــوة نعمتــه. 
فهــل تفكــر بهــذه المعانــي الواســعة عندمــا تصلــي: ليــأت ملكوتــك. 
فقصــد الله هــو تحريــك قلبــك لتتشــوق للتبشــير فــي محيطــك وفــي 

كل أنحــاء العالــم.
عَلَــى  كَذَلِــكَ  ٱلسَّــمَاءِ  فِــي  كَمَــا  مَشِــيئَتُكَ  »لِتَكُــنْ   ٦: ١٠

ٱلَأرْضِ«.
يُتعِــب كثيــر مــن أهــل الأديــان أنفســهم ليعرفــوا مشــيئة ربهــم، 
وبذلــك نشــأت النواميــس والطقــوس لتُعلِّــم النــاس تنفيــذ أوامــر الله، 
وفقاً لشــرائع الوحي. وهذه الســنن والنواميس تطالب بشــدة: اعمل 
هــذا، ولا تعمــل ذاك. وبالحقيقــة لا يســتطيع إنســان أن يتمــم إرادة 
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الله ولا أن يعرفهــا، لأن البشــر خطــاة جاهلــون.
المرهــق،  وثقلــه  النامــوس  لعنــة  مــن  الــذي حررنــا  لله  شــكراً 
وأرســل لنــا ابنــه ليعلــن لنــا مشــيئته الأبويــة اللطيفــة. فهــو لا يطلــب 
منَّــا أن نعمــل شــيئاً لإرضائــه، بــل هــو العامــل والمعطــي والمبــارك 
علــى الــدوام. إنــه الخالــق والمخلــّص الرحيــم. ولا يطلــب منَّــا عمــلًا 
مشــروطاً ليقبلنــا، بــل هــو مصــدر كل العطايــا. ويشــاء أن يرحمنــا 
رنــا فــي حفــظ وصايــاه فنعمتــه وحبــه  ن قصَّ ويباركنــا ويســاعدنا. واإ
الرحيــم يشــملنا بالغفــران. هــل فهمــت مشــيئة أبيــك الســماوي؟ إنــه 

يشــتاق أن يبــاركك ويخلّصــك ويمــأك بقــوة روحــه القــدوس.
٦: ١١ »خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا ٱلْيَوْمَ«.

لــم يكــن المســيح فيلســوفاً خياليــاً، لكنــه عــاش إنســاناً حقــاً علــى 
هــذه الأرض. كان لــه جســد يجــوع ويحتــاج إلــى العنايــة والاهتمــام 
والراحــة. فعــرف أن المريــض والجائــع والضعيــف يصعــب عليهــم 
تســبيح الله وخدمتــه بفــرح. ولــم يحتقــر المســيح الجســد البشــري. 

لأنــه جعلــه هيــكلًا للــروح القــدس وطلــب حفظــه ونشــاطه.
لــم يعلمنــا يســوع أن نطلــب الغنــى والثــروات، لكيــلا تمتلــىء 
أبينــا:  إلــى  القناعــة لنصلــي  إنمــا علّمنــا  بطوننــا بطــراً وســكراً، 
أعطنــا كفــاف الأكل والشــرب واللبــس، والعمــل والراحــة والســكن 
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وكل ضروريــات الحيــاة، لأن كلمــة »خبــز« تشــمل كل حاجــات 
نكتفــي  فلســنا حيوانــات  الجســدية والروحيــة والنفســية.  الإنســان 
وفــن  وكتــب  أصدقــاء  إلــى  بحاجــة  إننــا  بــل  والشــرب،  بــالأكل 
وصحــة. فعلَّمنــا يســوع أن نطلــب بالتواضــع كل مــا نحتاجــه لحفــظ 
حياتنــا لنعيــش لله وخدمتــه فرحيــن مكتفيــن بضروريــات الحيــاة.

وقــد حــرَّض أن تخلــو طلبــات الصــلاة الربَّانيــة مــن الضميــر 
»أنــا«. ليحــل محلهــا ضميــر الجمــع »نحــن«. لأن الــروح القــدس 
يعلّمنــا الاهتمــام والابتهــال لأجــل الآخريــن، فليــس الله هــو أبــي 
فقــط، بــل أبــو جميــع المؤمنيــن علــى الســواء، أي أن محبتــه لا 
، إنمــا تشــمل جميــع النــاس. والــروح القــدس يحررنــا  تقتصــر علــيَّ
مــن الصــلاة الأنانيــة فــلا نطلــب مــن أبينــا خبزنــا فقــط، بــل نطلــب 

البركــة لــكل البشــر، مــع الاســتعداد أن نشــاركهم بمؤونتنــا.
وقتــه  رب  ولا  بيوتــه  مالــك  ولا  حياتــه  ســيد  الإنســان  ليــس 
وعضلاتــه، لأنــه مخلــوق مــن الله، ومولــود مــن أبيــه الســماوي. 
لهذا فأنت ملك له، مع كل ما لديك. وقد أوجدك أبوك السماوي 
لخدمــة المحبــة، وينتظــر منــك أن تشــارك إخوانــك بمواهبــك، لأنــه 
لا يجــوز لــك أن تطلــب مــن أبيــك معونتــك وخــلاص نفســك، إن 
كنــت لا تطلــب نفــس الشــيء لآخريــن. اطلــب أولًا ملكــوت الله 

وبــره، وهــذه كلهــا تُــزاد لــك.
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وبما أن من الشروط لكسب الخبز اليومي العمل المتواصل، 
فنطلب بهذه الطلبة من أبينا أن يعطينا وكل الناس عملًا شريفاً 
ووظيفة بعرق الجبين. وأبونا الســماوي غني فوق الإدراك، ولكن 
بســبب طمــع أولاده وقســاوة قلوبهــم تتأخــر بركاتــه عنّــا. فالــروح 
القــدس يعلمــك أن تصلــي لأجــل الجائعيــن والبردانيــن فــي كل 
مــكان، وبعدئــذ اطلــب الكفــاف اليومــي واتــرك الاهتمــام بالغــد، لأن 

أبــاك المُحــب القديــر يعتنــي بــك.
٦: ١٢ »وَٱغْفِــرْ لَنَــا ذُنُوبَنَــا كَمَــا نَغْفِــرُ نَحْــنُ أَيْضــاً لِلْمُذْنِبِيــنَ 

إِلَيْنَا«.
طوبــى للإنســان الــذي أدرك خطايــاه واعتــرف بهــا. اطلــب مــن 
أبيــك الســماوي أن يغفــر لــك أعمالــك الشــريرة، وآمــن باســتجابة 
صلاتــك، لأن المســيح كفَّــر عنــك علــى الصليــب. اقبــل النعمــة 
التامــة فــي ضميــرك، فيعزيــك الــروح القــدس، ويؤكــد لــك ســلام 
الله. اعتــرف بذنوبــك وآمــن بغفرانهــا فــي المســيح، فتتبــرر إلــى 

الأبــد.
هــل تختــص طلبــة الغفــران بالمجرميــن والملحديــن فقــط، أم 
هــي شــاملة أيضــاً أولاده المتبرريــن؟ إن أبنــاء الله فــي ألــحّ الحاجــة 
أن يطلبــوا كل يــوم وفــي كل لحظــة التقديــس بــدم المســيح. وليــس 
إنســان طاهــراً مــن تلقــاء نفســه أمــام الله. فذبيحــة المســيح أساســنا 
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الوحيــد لحياتنــا مــع الله. ولا تعزيــة لضميرنــا إلا فــي دم الحَمَــل 
أفــكار  كل  مــن  تطهيرنــا  يوميــاً  نطلــب  فلهــذا  المذبــوح لأجلنــا، 

وأقــوال وأعمــال شــريرة.
ولا تطلــب الغفــران لنفســك فقــط. بــل أيضــاً لأجــل الآخريــن. 
هــل تطلــب عمليــاً الســماح الإلهــي لأجــل أصدقائــك وأقربائــك. 
وتترقــب تطهيرهــم الفعلــي. لا تنــس أن الصــلاة الربَّانيــة، تعلّمــك 
النطــق بصيغــة »نحــن« لا »أنــا«. إن أبــاك يدعــوك لتغفــر لــكل 
إنســان كل أخطائــه وتباركــه وتصلــي لأجلــه ليصبــح هــو أيضــاً 
إنســاناً رحمــه الله. فثــورة المحبــة الإلهيــة بــدأت بمــوت المســيح 
ن  علــى الصليــب، وتتحقــق اليــوم بإيمانــك وغفرانــك لأعدائــك. واإ
لــم تغفــر لمضادّيــك كل ذنوبهــم تحــرم نفســك مــن نعمــة الله، لأنــك 
بطلبتــك فــي الصــلاة تقــول: اغفــر لنــا تمامــاً كمــا غفــرت للمذنبيــن 
. فــإذا لــم تنــس آثامهــم تتجــاوز عــن قاعــدة هــذه الصــلاة،  إلــيَّ
وكأنــك تحكــم علــى نفســك قائــلًا: أيهــا الآب لا تنــس خطايــاي، 
ظاهــراً  لهــم  غفــرت  ن  واإ الآخريــن.  أخطــاء  أنســى  لا  أنــا  كمــا 
فقــط فكأنمــا تطلــب مــن الله أن يعاملــك بنفــس الطريقــة. فالحــرف 

»كمــا« هــو أخطــر كلمــة فــي الصــلاة الربَّانيــة.
والله لا يطلب منك أعمالًا مستحيلة لتبرير نفسك، بل ينتظر 
منــك أن تصبــح رحيمــاً كمــا هــو رحيــم. وهــذا هــو مبــدأ المحبــة. 
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ألاَّ تعيــش لنفســك. بــل تتشــارك مــع الآخريــن الغيــر المســتحقين. 
إن جميــع خطايــاك مغفــورة لــك، إن كنــت تغفــر لخصمــك حقــاً.
نَا مِنَ ٱلشِّرِيرِ«. ٦: ١3 »وَلَا تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ، لَكِنْ نَجِّ

مــا، لأن محبتــه  فــي تجربــة  يدخلــه  أحــداً ولا  لا يضــلُّ الله 
أبنــاء الله لا  أحــد  إن كان  تهلكنــا. ولكــن  قدوســة تخلّصنــا ولا 
يتجــاوب بجــذب وتبكيــت الــروح القــدس للطهــارة والحــق والمحبــة، 
فإنــه يســقط فــي الخطايــا والعــار، وهكــذا يــدرك أنــه غيــر صالــح 
فــي نفســه، فيبكــي ويتــوب ويرجــع إلــى أبيــه، ملتمســاً منــه الغفــران، 

وطالبــاً التغييــر والتقديــس الكامــل.
إن أبــاك الســماوي يشــاء أن يصيّــرك علــى صورتــه. وقــد وهــب 
المســيح لــك اســمه الخــاص ويدعــوك »مســيحياً« لتســلك ممســوحاً 
والصبــر  الســلام  وفــرح  المحبــة  فــي  قديســاً  القــدوس،  بروحــه 
اللطيــف. وحيثمــا لا تتحقــق فضائــل أبيــك فيــك لقســاوة قلبــك، 
فإنــه يؤدّبــك لتتعقــل وترجــع نادمــاً طالبــاً خلاصــك وتقديســك فــي 
قوتــه. فــإن طلبــت لأجلــك ولأجــل كل المؤمنيــن التوبــة المســتمرة، 
وحفظــك مــن التجــارب والســقوط فــي الأخطــاء، فإنــك بهــذا تطلــب 
تغييــر القلــوب وتقديســها معــاً. فــإن الرســول بولــس، بعــد تفســيره 
مبــدأ التبريــر مطّــوَلًا فــي الرســالة إلــى روميــة، وضــح التقديــس 
وتجديــد أذهــان المؤمنيــن، ليقدمــوا أجســادهم ذبيحــة حيــة مرضيــة 
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عنــد الله. فــلا بــد مــن تقديســك، لأن هــذه هــي إرادة الله قداســتنا.
والتجــارب مــن حولــك عديــدة. لأن الأفــلام والدعايــات والكتــب 
والملابــس وكل الحيــاة أصبحــت صرخــة واحــدة ضــد قداســة الله. 
ومــن قلبــك أيضــاً تخــرج أفــكار شــريرة مضــادة لوصايــا الــرب. 
فكلنــا نحتــاج إلــى الطلبــة للحفــظ مــن التجــارب. والهــدف الأخيــر 
لــكل تجربــة هــو عصياننــا ضــد الله وخروجنــا مــن عهــده، والابتعــاد 

عــن الآب لنحيــا فــي اســتقلال عنــه.
لا تظــن أنــك تقــدر أن تتغلــب علــى الشــيطان، لأننــا كلنــا أمــام 
النــور الســاقط ضعفــاء عاجــزون. فاطلــب مــن المســيح  مــلاك 
غالــب المــوت وقاهــر إبليــس أن يشــركك فــي انتصــاره. فمــن يؤمــن 
بيســوع المقتــدر يكــون واقفــاً إلــى جانــب المنتصــر. والمســيح يلقــّب 
الشــيطان بالشــرير لأنــه مصــدر كل الشــر، ولا يصــدر منــه إلا 
الخــراب والهــلاك. فالعالــم واقــف فــي المعركــة بيــن الله والشــرير، 
الخيــر والشــر. كمــا أن أول كلمــة فــي الصــلاة الربانيــة هــي الآب 
وآخرهــا الشــرير. فحياتــك تجــري بيــن هاتيــن الكلمتيــن، المعبّرتيــن 
عــن شــخصية الله العظيمــة، وشــخصية الشــيطان عــدوه. فإلــى 

مــن تلتجــئ؟
لا تطلــب لنفســك فقــط الخــلاص مــن قــدرة إبليــس ومكــره، بــل 
اطلــب لــكل البشــر التحريــر مــن قبضــة الخبيــث وقيــود الظلمــة، 
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لينتقلوا إلى حرية أبناء الله. فالمسيح هو المنجّي القادر على كل 
شــيء، ويفــدي كنيســته المبتهلــة مــن ســلطات الظلمــة المتربّصــة. 
بالمحبــة  ليمتلئــوا  القــدس علــى أصدقائــك  الــروح  اطلــب حلــول 

الحقــة، لأنــه بــدون الــروح القــدس لا يقــدرون أن يعملــوا شــيئاً.
وعندمــا ســيأتي المســيح فــي المجــد، نتقــدم إليــه بهتــاف، لأنــه 
بحضــور ملكوتــه تنتهــي ســلطة الشــيطان نهائيــاً. فــلا يفصلنــا 
عندئــذ المــوت ولا الخطيــة ولا التجــارب عــن محبــة الله. فبهــذه 
الطلبــة الأخيــرة نلــحّ علــى مجــيء المســيح ســريعاً، ليظهــر ملكــوت 
أبيــه علانيــة بقــوة مجــده. فهــدف الصــلاة الربانيــة هــو تحقيــق هــذا 

الملكــوت الأبــوي، الــذي يغلــب كل القــوى المضــادة لــه.
٦: ١3 »... لَأنَّ لَكَ ٱلْمُلْكَ وَٱلْقُّوَةَ وَٱلْمَجْدَ إِلَى ٱلَأبَدِ«.

نعتــرف أن أبانــا الســماوي هــو مالــك العالــم، لأنــه خلقــه. وهــو 
حــي ويملــك مــن الأزل إلــى الأبــد. وحقــه ثابــت فــي كل الشــعوب. 
حتــى ولــو تعتــرف بحقــه. والله قــوي قــوة بــلا حــدّ. وكمــا أن الشــمس 
ترســل أشــعتها ليــلًا ونهــاراً إلــى الفضــاء، ولا تقــلّ قوتهــا النوويــة، 
هكــذا يشــرق الله بمحبتــه علــى كل النــاس ليجذبهــم ويخلّصهــم 
ويحفظهــم، ولــو لــم يريــدوا. فقــوة الله أعظــم مــن إدراكنــا. نشــعر 
أحيانــاً بهولهــا إذا زلزلــت الأرض أو قصــف الرعــد. فهــل تؤمــن 
القــادر  رادتــه خلاصــك؟ إن  بعملــه وحكمتــه وحضــوره معنــا، واإ
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علــى كل شــيء هــو أبــوك. فإلــى متــى أنــت غافــل عــن إكرامــه 
ومحبتــه؟

والله مجيــد، لا يقــدر أحــد علــى رؤيتــه لأننــا فانــون، فالإنســان 
الطبيعــي لا يســتطيع الدخــول إلــى ملكــوت الله، بــل يحتــاج إلــى 
خلــق جديــد وولادة روحيــة، وقيــام مــع المســيح. فبــدون الــولادة 
بكلمــة الله والــروح القــدس لا يمكننــا أن نــرى مجــد الله. ولكــن 
المولــود جديــداً ســيكون مجيــداً كشــمس. وليــس ذلــك مــن ذاتــه، بــل 
لقربــه مــن الله المجيــد. فيــدرك أن رب المجــد هــو محبــة مقدســة. 

تقصــد تغييرنــا إلــى صورتــه لنكــون مجيديــن كمــا هــو مجيــد.

أبانــا الــذي فــي الســموات، ليتقــدس اســمك. ليــأت  الصاة: 
كذلــك  الســماء  فــي  كمــا  لتكــن مشــيئتك.  ملكوتــك. 
علــى الأرض. خبزنــا كفافنــا أعطنــا اليــوم. واغفــر لنــا 
ذنوبنــا، كمــا نغفــر نحــن أيضــاً للمذنبيــن إلينــا. ولا 
تدخلنــا فــي تجربــة. لكــن نجنــا مــن الشــرير. لأن لــك 

الملــك والقــوة والمجــد إلــى الأبــد. آميــن.
السؤال:
ماذا يعلمنا تعظيم الآب في آخر الصلاة الربَّانية؟. 9
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٤ - الطلب المؤكَّد للمصالحة )٦: ١٤، ١5(

ــمْ  ــرْ لَكُ ــمْ، يَغْفِ ــاسِ زَّلَاتِهِ ــمْ لِلنَّ ــهُ إِنْ غَفَرْتُ ٦: ١٤، ١5 »فَإِنَّ
نْ لَــمْ تَغْفِــرُوا لِلنَّــاسِ زَّلَاتِهِــمْ، لَا يَغْفِــرْ  . وَاإِ أَيْضًــا أَبُوكُــمُ السَّــمَاوِيُّ

لَكُــمْ أَبُوكُــمْ أَيْضًــا زَّلَاتِكُــمْ«.
كــم هــو مخجــل أن يخبرنــا يســوع مكــرراً أن المحبــة الغافــرة هــي 
وحدهــا تكميــل النامــوس. امتحــن نفســك أيهــا الأخ. هــل جــددك 
الله ومــأك برحمتــه؟ وكيــف يبــدو هــذا التجديــد؟ ولكــن لمحبــة الله 
هــدف فــوق ذلــك، وهــو أن تنشــر حولــك الســلام الســماوي، لأن 
أبنــاء الله هــم صانعــو الســلام. هــل هنــاك إنســان تكرهــه؟ هــذا 
أهــم إنســان فــي حياتــك، لأن الله أرســله لامتحانــك واختبــار قلبــك، 

ليعلّمــك التســامح والغفــران والتأنــي والحلــم والوداعــة.
غفران الله للجميع، وغفراننا لبعضنا هو أساس العهد الجديد. 
وحيــث لا يتحقــق هــذا الشــرط فهنــاك لا يحــل ملكــوت الله. إن 
التســامح  امتناعــك عــن  إيمانــك. وفــي  ثمــر  العــدو هــي  محبــة 
تعــارض عمــل الــروح القــدس فيــك وحولــك. أحــب أعــداءك. بــارك 
لاعنيــك، أحســن إلــى مبغضيــك، وصــلّ لأجــل الذيــن يســيئون 
إليــك ويضطهدونــك. تمــم هــذه الوصيــة الحبيــة، فتكــون ابنــاً لله 

وأخــاً للمســيح.
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لمــا أُلقــي بولــس فــي ســجن فيلبــي مــع رفيقــه ســيلا رتــلا بفــرح 
ترانيــم الشــكر، رغــم أن أرجلهمــا كانــت فــي المقطــرة، وقــد جُلــد 
الــدم منهمــا. ومــع ذلــك أحبّــا جَالدِيهمــا  ظهراهمــا، حتــى ســال 
ان الأكبــر. ولمــا  ورئيــس الســجن، وصلَّيــا لأجلهــم. فتــاب الســجَّ
رُجــم اســتفانوس صلــى لأجــل قاتليــه، لأن كل أولاد الله يتبعــون 
صرخــة المصلــوب »يــا أبتــاه اغفــر لهــم، لأنهــم لا يعلمــون مــاذا 

يفعلــون«!
لنــا محبــة الله كل الذنــوب. فمــن ينســجم معهــا  لقــد غفــرت 
ويفتــح قلبــه لأعــداء، يــرى الســماء مفتوحــة كاســتفانوس، ويختبــر 
قــدرة الله العاملــة كبولــس وســيلا، اللذيــن بســبب صبرهمــا اهتــدى 
كثيــرون وأدركــوا أن الله هــو الآب. فامتحــن نفســك. هــل هنــاك 

مانــع لجريــان روح الله فــي حياتــك؟

ــا، وبعزيمــة صادقــة.  أيهــا الآب، نتــوب بندامــة قلوبن الصاة: 
اغفــر لنــا تكبّرنــا، وعلّمنــا قداســتك وســماحك وتواضــع 
بــه  لــكل إنســان مــا أســاء  لنغفــر  ابنــك. وســاعدنا 
إلينــا، كمــا غفــرت لنــا، لتصبــح محبتنــا شــكراً لنعمتــك 

ــا باللطــف والرحمــة والجــودة. الممطــرة علين
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السؤال:
ما هو الشرط لثباتنا في الشركة مع الله؟. 1٠

5 - الصوم والفرح )٦: ١٦ - ١٨(

٦: ١٦ - ١٨ »وَمَتَى صُمْتُمْ فَاَ تَكُونُوا عَابِسِينَ كَالْمُرَائِينَ، 
فَإِنَّهُــمْ يُغَيِّــرُونَ وُجُوهَهُــمْ لِكَــيْ يَظْهَــرُوا لِلنَّــاسِ صَائِمِيــنَ. اَلْحَــقَّ 
ــا أَنْــتَ فَمَتَــى صُمْــتَ  أَقُــولُ لَكُــمْ: إِنَّهُــمْ قَــدِ اسْــتَوْفَوْا أَجْرَهُــمْ. وَأَمَّ
ــاسِ صَائِمًــا،  ــيْ لَا تَظْهَــرَ لِلنَّ فَادْهُــنْ رَأْسَــكَ وَاغْسِــلْ وَجْهَــكَ، لِكَ
بَــلْ لَأبِيــكَ الَّــذِي فِــي الْخَفَــاءِ. فَأَبُــوكَ الَّــذِي يَــرَى فِــي الْخَفَــاءِ 

يُجَازِيــكَ عَاَنِيَــةً«.
لمــاذا نصــوم؟ ليــس صيامنــا لتبريرنــا أو تطهيــر أنفســنا، بــل 
شــعورك  فــي  هــو صلاتــك  الصــوم  إن  وابتهــالًا.  وتوبــة  ندامــة 
الباطنــي. فــإن اهتــزت أعصــاب معدتــك جوعــاً، وظلــت روحــك 
متجهــة لله دائمــاً، تصيــر نفســك خفيفــة مــن أثقالهــا، طائــرة مرفرفــة 
بالإيمــان والصــلاة والشــكر. فالــذي يصــوم حقــاً يتعمــق فــي نعمــة 

الله، ويتحــرر مــن الدينونــات، ويشــترك فــي الألوهيــات.
لكــن انتبــه أثنــاء صومــك، لتكــون نفســك ممتلئــة بكلمــة الله. 
فالصــوم لا يخلّصــك، بــل كلمــة الله وحدهــا، التــي تجعــل صومــك 
جــزءاً مــن إيمانــك، فتنــال قــوة كبيــرة مــن ربــك. لا تتحــدث للنــاس 
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عــن صومــك لتظهــر لهــم درجــة عاليــة مــن تقــواك، بــل اســلك كمــا 
في كل يوم. زيّن نفسك لأن الله يلتقي بك ويشركك في انتصار 
المســيح بصومــك. عندئــذ تمتلــئ بفــرح حضــور الله ولا تفشــل مــن 

ممارســة التقــوى.
والله يعلن نفسه للمصلي الصائم، المتعمق في كلمة الإنجيل 
وهــذا أعظــم درجــات الإعــلان، فتــرى فــي ســيرة المســيح أبــاه، 
حســب قولــه »مــن رآنــي فقــد رأى الآب«. وهــذا اشــتياق قلوبنــا، 
أن نــراه كمــا هــو. والصائــم ينقــل قــوة المســيح لآخريــن. وكلمــا 
اجتهــدت أكثــر فــي ســبيل التبشــير، تكــون مصليــاً وصائمــاً أكثــر، 
لأنــك تختبــر أن قــوة الظلمــة تتســلط علــى الأفــراد، ولا تخــرج منهــم 

إلا بالصــوم والصــلاة فــي الإيمــان.
ولا يقتصــر صومــك علــى الأكل والشــرب فقــط بــل عــن كل 
لهــو تافــه، فتوفــر مالــك، وتقــدر أن تضحّــي بــه لنشــر ملكــوت 
أبيــك. وامتناعــك عــن أمــور كهــذه هــو أهــم مــن الصــوم وتــرك 
الأكل والشــرب. كــرِّس وقتــك وقدرتــك لله بــلا تظاهــر، فتــر ثمــار 

مجــده ناميــة فــي الآخريــن.

أيهــا الآب، أنــت تســكن فينــا بروحــك اللطيــف. نســجد  الصاة: 
ــا لشــركتك.  ــك دعوتن ــل، لأن ــك بفــرح، ونشــكرك بتهل ل
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فعلّمنــا الســلوك المُرضــي لــك والصــاة لأجــل الآخرين، 
والصــوم فــي ســرور وثقــة، ليخلــص كثيــرون، وينالــوا 

الحيــاة الأبديــة.
السؤال:

ما معنى الصوم في العهد الجديد؟. 11
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هـ - تحريرنا من عبودية المال

)3٦: ١٩ - ٤(

١ - من يجمع مالًا يخدم الشيطان )٦: ١٩ - ٢٤(

٦: ١٩ - ٢٤ »لَا تَكْنِــزُوا لَكُــمْ كُنُــوزًا عَلَــى الَأرْضِ حَيْــثُ 
ــدَأُ، وَحَيْــثُ يَنْقـُـبُ السَّــارِقُونَ وَيَسْــرِقُونَ.  يُفْسِــدُ السُّــوسُ وَالصَّ
ــثُ لَا يُفْسِــدُ سُــوسٌ وَلَا  ــمَاءِ، حَيْ ــوزًا فِــي السَّ ــمْ كُنُ ــزُوا لَكُ ــلِ اكْنِ بَ
صَــدَأٌ، وَحَيْــثُ لَا يَنْقــُبُ سَــارِقُونَ وَلَا يَسْــرِقُونَ، لَأنَّــهُ حَيْــثُ يَكُــونُ 
كَنْــزُكَ هُنَــاكَ يَكُــونُ قَلْبُــكَ أَيْضًــا. سِــرَاجُ الْجَسَــدِ هُــوَ الْعَيْــنُ، فَــإِنْ 
نْ كَانَــتْ عَيْنُــكَ  كَانَــتْ عَيْنُــكَ بَسِــيطَةً فَجَسَــدُكَ كُلُّــهُ يَكُــونُ نَيِّــرًا، وَاإِ
يرَةً فَجَسَــدُكَ كُلُّــهُ يَكُــونُ مُظْلِمًــا، فَــإِنْ كَانَ النُّــورُ الَّــذِي فِيــكَ  شِــرِّ
ظَاَمًــا فَالظَّــاَمُ كَــمْ يَكُــونُ! لَا يَقْــدِرُ أَحَــدٌ أَنْ يَخْــدِمَ سَــيِّدَيْنِ، لَأنَّــهُ 
ــا أَنْ يُبْغِــضَ الْوَاحِــدَ وَيُحِــبَّ الآخَــرَ، أَوْ يُــاَزِمَ الْوَاحِــدَ وَيَحْتَقِــرَ  إِمَّ

الآخَــرَ. لَا تَقْــدِرُونَ أَنْ تَخْدِمُــوا الَله وَالْمَــالَ«.
يجمع بعض الأغنياء كنوزهم بالطمع، ويبنون بيوتاً ضخمة، 
الاقتصاديــة  بأســاليبهم  غِنــى  ويــزدادون  ثمينــة،  ثيابــاً  ويلبســون 
الملتوية، ويستخدمون المال لتتكاثر ثروتهم أضعافاً، ويصبحون 
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وعشــيرتهم أقويــاء، ويتســلطون علــى الآخريــن بقــدرة ممتلكاتهــم.
وليــس الفقــراء بأحســن مــن الأغنيــاء، لأنهــم يحاولــون عمــل مــا 
يعملــه الأغنيــاء، فكلاهمــا يبنيــان المســتقبل علــى أســاس ممتلــكات 
دنيوية، ولا يدركون أن نفوسهم أبدية محتاجة إلى غذاء روحي. 
فــكل شــيء زائــل إلا الله، وغفــران المســيح أضمــن لحياتــك مــن 
بيــت مصنــوع مــن أســمنت وحديــد، تخربــه القنابــل وتزيلــه الــزلازل. 
فإيمانــك أهــم مــن شــهاداتك المدرســية، ومحبتــك بالــروح القــدس 
أثمــن مــن أرقــام رصيــدك فــي البنــوك، وخدمتــك للمحتاجيــن تمجــد 
الله، وتقدماتــك لا تضاعــف كنــزك فــي البنــك الســماوي، لأن الله 

حصتــك، وهــو أعظــم كنــز.
لقــد أصبــح عصرنــا ماديــاً أكثــر مــن ذي قبــل، ويجــاري البشــر 
تطــور الاقتصــاد والاكتشــافات الحديثــة، ويشــتاقون إلــى الرفاهيــة 
والمدنيــة، وينســون الله القــدوس وعظمتــه، فيبتعــدون عــن الــروح 
المــال  يعنــي  ولا  النجــس.  العالــم  هــذا  بــروح  ويمتلئــون  القــدس 
المــادة فقــط، بــل الــروح العامــل ضــد الله أيضــاً. وســمّاه المســيح 
»المامــون« الظالــم، المتســلط علــى كل الذيــن لا يثبتــون فــي الله.

الصــاة: أيهــا الآب الغنــي. نســجد لــك لأجــل صبــرك علينــا، 
نحــن المادييــن. اغفــر لنــا محبتنــا للمــال، وحررنــا مــن 
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ثقتنــا بممتلكاتنــا، وعلّمنــا أن نحبــك ونثــق بــك وحــدك 
لنقــدم لــك كل مــا هــو لنــا، ونربحــك أنــت كنزنــا الوحيــد، 

وولينــا فــي الدنيــا والآخــرة.
السؤال:

لماذا لا نستطيع خدمة الله والمال في نفس الوقت؟. 1٢

٢ - ملكوت الله أولًا )٦: ٢5 - 3٤(

ــا  ــمْ بِمَ ــوا لِحَيَاتِكُ ــمْ: لَا تَهْتَمُّ ــولُ لَكُ ــكَ أَقُ ٦: ٢5 - 3٤ »لِذلِ
ــتِ  ــونَ. أَلَيْسَ ــا تَلْبَسُ ــادِكُمْ بِمَ ــرَبُونَ، وَلَا لَأجْسَ ــا تَشْ ــونَ وَبِمَ تَأْكُلُ
الْحَيَــاةُ أَفْضَــلَ مِــنَ الطَّعَــامِ، وَالْجَسَــدُ أَفْضَــلَ مِــنَ اللِّبَــاسِ؟ انُْظُرُوا 
ــى  ــعُ إِلَ ــزْرَعُ وَلَا تَحْصُــدُ وَلَا تَجْمَ ــا لَا تَ ــمَاءِ: إِنَّهَ ــورِ السَّ ــى طُيُ إِلَ
مَخَــازِنَ، وَأَبُوكُــمُ السَّــمَاوِيُّ يَقُوتُهَــا. أَلَسْــتُمْ أَنْتــُمْ بِالْحَــرِيِّ أَفْضَــلَ 
ــهِ ذِرَاعًــا  ــدِرُ أَنْ يَزِيــدَ عَلَــى قَامَتِ ــمَّ يَقْ ــمْ إِذَا اهْتَ مِنْهَــا؟ وَمَــنْ مِنْكُ
ــفَ  ــلِ كَيْ ــقَ الْحَقْ ــوا زَنَابِ لُ ــاسِ؟ تَأَمَّ ــونَ بِاللِّبَ ــاذَا تَهْتَمُّ وَاحِــدَةً؟ وَلِمَ
ــهُ وَلَا سُــلَيْمَانُ  ــمْ: إِنَّ ــولُ لَكُ ــنْ أَقُ ــزِلُ. وَلكِ ــبُ وَلَا تَغْ تَنْمُــو! لَا تَتْعَ
كَانَ عُشْــبُ  فَــإِنْ  مِنْهَــا.  كَوَاحِــدَةٍ  يَلْبَــسُ  كَانَ  مَجْــدِهِ  فِــي كُلِّ 
الْحَقْــلِ الَّــذِي يُوجَــدُ الْيَــوْمَ وَيُطْــرَحُ غَــدًا فِــي التَّنُّــورِ، يُلْبِسُــهُ الُله 
هكَــذَا، أَفَلَيْــسَ بِالْحَــرِيِّ جِــدًّا يُلْبِسُــكُمْ أَنْتــُمْ يَــا قَلِيلِــي الِإيمَــانِ؟ فَــاَ 
ــأْكُلُ؟ أَوْ مَــاذَا نَشْــرَبُ؟ أَوْ مَــاذَا نَلْبَــسُ؟  ــوا قَائِلِيــنَ: مَــاذَا نَ تَهْتَمُّ
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ــمُ أَنَّكُــمْ  ــمَاوِيَّ يَعْلَ فَــإِنَّ هــذِهِ كُلَّهَــا تَطْلُبُهَــا الُأمَــمُ. لَأنَّ أَبَاكُــمُ السَّ
ــرَّهُ،  تَحْتَاجُــونَ إِلَــى هــذِهِ كُلِّهَــا. لكِــنِ اطْلُبُــوا أَوَّلًا مَلَكُــوتَ الِله وَبِ
ــوا لِلْغَــدِ، لَأنَّ الْغَــدَ يَهْتـَـمُّ بِمَــا  وَهــذِهِ كُلُّهَــا تـُـزَادُ لَكُــمْ. فَــاَ تَهْتَمُّ

ــوْمَ شَــرُّهُ«. لِنَفْسِــهِ. يَكْفِــي الْيَ
المــال  جمــع  تجربــة  مــن  ويتحــرر  الله  بمحبــة  يمتلــئ  مــن 
ويضحّــي باســتمرار، يجربــه الشــيطان بطريقــة أخــرى، ويوســوس 
إليه: مالك لا يكفيك. إن مرضت من يهتم بك؟ ملابسك مهترئة 
والأســعار مرتفعــة، والتطــور الاقتصــادي ينتقــل مــن كارثــة إلــى 
كارثــة. فاضمــن نفســك. ادرس. اجتهــد. وفــر، لتعيــش محظوظــاً 

فــي مالــك.
لكــن روح الله يكســر اهتمامــك الزائــد بهمومــك، ويدلــك علــى 
جــودة الله الأبويــة الــذي يعتنــي بــك كل العنايــة. وهــذا لا يعنــي أن 
تجلس كسولًا دون أن تشتغل، منتظراً أن يفتح الله نوافذ السماء. 
إنمــا محبــة المســيح تحــررك للاجتهــاد والعمــل بــروح الاطمئنــان، 
وبلا خوف أو طمع. فشــركتك مع المســيح تخلّصك من همومك 

فتثــق بمحبــة أبيــك الســماوي، خالــق الــكل وضابطــه.
راقــب العصافيــر يلتقطــون مــا لا يزرعونــه، ويطيــرون بســهولة 
حيثمــا يجــدون غــذاء. وبأكثــر مــن ذلــك فأبــوك الســماوي يحــرر 
نفســك لتطيــر إليــه، لأنــه وحــده يعتنــي ويهتــم بــك، فتــرى أنــه يفكــر 
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فيــك ويمنحــك عمــلًا ويســاعدك.
لقد منحك أبوك الســماوي جســداً، الحياة فيه ســر لم تســتقصه 
العلمــاء بعــد. انظــر إلــى النباتــات تحــت الميكروســكوب واندهــش. 
شــم رائحــة الــوردة واعلــم أن كل جمــال ونظــام الكــون مــا هــو إلا 
لمعــان مجــد الخالــق القديــر علــى كل شــيء، الــذي يقــود النجــوم 
فــي طريقهــا، ويعــرف عــدد الــذرات الدائــرة حــول محورهــا، وهــو 
يعرفــك ويحبــك لأنــه أبــوك. كل الأشــياء فــي الدنيــا مخلوقــة، أمــا 
ــى بمســيحه لأجلــك، ألعلــه ينســاك؟!  أنــت فمولــود منــه. وقــد ضحَّ
مــن  لحظــة  كل  فــي  بــك،  الســماوي  أبــوك  يفكــر  ألا  مســتحيل 
لحظــات حياتــك. فالهمــوم قلــة إيمــان، وتذمــرك تجديــف. إن محبــة 
الله كبحــر ورحمتــه كالســماء وهــو يقــول لــك: »لَا تَخَــفْ لَأنِّــي 

ــتَ لِــي« )إشــعياء ٤3: 1(. ــكَ بِاسْــمِكَ. أَنْ ــكَ. دَعَوْتُ فَدَيْتُ
اهتــم بــالله ومبادئــه، فتنتظــم حياتــك تلقائيــاً، لأن حضــور الله 
يقدســها. ادرس تسلســل الطلبــات فــي الصــلاة الربَّانيــة، فتعــرف 
معنــى الملكــوت فــي حياتــك، واهتمــام أبيــك بــك. قــدّس اســمه 
قــولًا وصــلاةً وتضحيــةً. ولا  الإنجيــل،  بمملكتــه، وانشــر  واهتــم 
تهتــم بنفســك أولًا، إنمــا عظّــم بــر الملــك الســماوي واشــهد بحقــوق 
وقــدرة ملكوتــه، ليدخــل الضالــون إلــى رحــاب الخــلاص. عندئــذ 
يهتــم الملــك بأمــورك ويحمــل المســؤولية عنــك، ويبــارك كل نواحــي 
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حياتــك.

أيهــا الآب، نشــكرك للطفــك الأبــوي، واهتمامــك بنــا،  الصاة: 
ولغفــران خطايانــا، نشــكرك لأنــك ســاعدتنا فــي كل 
ــا والآخــرة.  ــاة فــي الدني ــا الكافــي للحي ضيــق، ومنحتن
بثقــة  وثبّتنــا  الإيمــان،  وقلــة  التذمّــر  مــن  احفظنــا 
عظيمــة فــي محبتــك، وحررنــا مــن الاهتمــام الزائــد 
بأنفســنا، لنهتــم بملكوتــك ونشــر بــرك أولًا وآخــراً.

السؤال:
لماذا يمنعنا المسيح من الاستسلام للهموم؟. 13
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و - النتائج الفاصلة لحياتنا مع الله

)٢7 - ١ :7(

١ - لا تدينوا )7: ١ - ٦(

7: ١ - 5 »لَا تَدِينُــوا لِكَــيْ لَا تُدَانُــوا، لَأنَّكُــمْ بِالدَّيْنُونَــةِ الَّتِــي 
بِهَــا تَدِينُــونَ تُدَانُــونَ، وَبِالْكَيْــلِ الَّــذِي بِــهِ تَكِيلـُـونَ يُــكَالُ لَكُــمْ. 
ــا الْخَشَــبَةُ الَّتِــي  وَلِمَــاذَا تَنْظُــرُ الْقَــذَى الَّــذِي فِــي عَيْــنِ أَخِيــكَ، وَأَمَّ
فِــي عَيْنِــكَ فَــاَ تَفْطَــنُ لَهَــا؟ أَمْ كَيْــفَ تَقــُولُ لَأخِيــكَ: دَعْنــي أُخْــرِجِ 
الْقَــذَى مِــنْ عَيْنِــكَ، وَهَــا الْخَشَــبَةُ فِــي عَيْنِــكَ؟ يَــا مُرَائِــي، أَخْــرِجْ 
أَوَّلًا الْخَشَــبَةَ مِــنْ عَيْنِــكَ، وَحِينَئِــذٍ تبُْصِــرُ جَيِّــدًا أَنْ تُخْــرِجَ الْقَــذَى 

مِــنْ عَيْــنِ أَخِيــكَ!«.
نتبــع روحــاً مضــلًا،  لتمييــز الأرواح لكيــلا  المســيح  يدعونــا 
وبنفــس الوقــت نحــب هــؤلاء المضليــن، لأن المســيح غفــر علــى 

الصليــب خطاياهــم. وينتظــر توبتهــم.
عــلان  واإ الأرواح،  تمييــز  أمــور  فــي  القــرار  عليــك  كان  ن  واإ
الأكاذيــب والذنــوب، فــلا تقــل الحــق فــي وجــه إنســان بــدون محبــة. 
ولا تتكلــم بالمحبــة خاليــة مــن الحــق، لأن الــذي يشــدد علــى الحــق 
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فقــط يديــن الآخــر بقســاوة، ولا يســاعده ليقبــل الغفــران. ومــن يحــب 
الآخــر دون إعلانــه لــه حقيقــة أخطائــه يغرقــه فــي أخطائــه وظلمــة 

أكثــر.
فإنــك لا  إنســان،  قــرارك بخصــوص أي  فــي  التســرُّع  إحــذر 
تعــرف تاريــخ حياتــه، ولا عناصــره الموروثــة، ولا مؤثــرات محيطــه 
التــي شَــكَّلته منــذ صغــره. إن الله أرحــم منــك، ويحــب الســاقطين 
والزنــاة والســارقين واللصــوص. تذكــر أن المســيح قــد أكل مــع 
العشَّــارين والخطــاة المرفوضيــن، وبقــي قدوســاً ممتلئــاً بالمحبــة 

للضاليــن.
لســنا جميعاً أفضل من أي خاطئ. لا تدن إنســاناً ولا تقبحه، 
بــل اطلــب مــن ربــك ليريــك فتتواضــع. لا تظــن أنــك أفضــل مــن 
الخطــاة. تذكّــر كيــف غفــر يســوع آثامــك. إنــك تعيــش بالنعمــة، 

وليــس مــن صلاحــك.
ــدَّامَ  ــمْ قُ ــكِاَب، وَلَا تَطْرَحُــوا دُرَرَكُ ــدْسَ لِلْ 7: ٦ »لَا تُعْطُــوا الْقُ

قَكُــمْ«. الْخَنَازِيــرِ، لِئَــاَّ تَدُوسَــهَا بِأَرْجُلِهَــا وَتَلْتَفِــتَ فَتُمَزِّ
لا تســرع فــي تقديــم الخــلاص لآخريــن، ولا تظــن أنــك قــادر 
علــى خــلاص فاســد واحــد، لأن المســيح وحــده هــو المخلـّـص. 
أمــا نحــن فــآلات فــي يــده اللطيفــة. وكثيــرون ليســوا مســتعدين 
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لســماع كلمــة الله ويرفضونهــا باســتهزاء. حــاذر أن تقــول لهــم كل 
البشــارة للمــرة الأولــى، فــلا يقــدرون علــى احتمالهــا دفعــة واحــدة. 
لا تجبرهــم علــى قبــول أفــكارك إن رفضوهــا. ولا تتكلــم بمبالغــة 
عــن اهتدائــك وتجديــدك، لأنهــم لا يفهمــون إن لــم يفتــح روح الــرب 

آذانهــم لأســرار الروحيــة.
لتقــواك  لا  مباشــرة،  المســيح  إلــى  خــلاص  طالــب  كل  إهــد 
الخاصــة، إذ أن الأرواح الشــريرة تتربــص لتخربــك، ومــن يفتــح 
الــكلاب  يشــبه  لله  المضــادة  الأرواح  هــذه  إرشــاد  إلــى  نفســه 

آدم. بنــي  مــن  أكثــر  والخنازيــر 
الخاصــة،  بقدرتــك  تخلّصــه  أن  تحــاول  إنســاناً، ولا  تــدن  لا 
لأن كليهمــا عمــل الله وحــده. والله يدعــوك لتتبــع مســيحه، وتعلــن 
قدرتــه، وتحقــق قوتــه بإيمانــك. فصــلّ أكثــر ممــا تفكــر، وتعمّــق 
فــي الإنجيــل أكثــر ممــا تتكلــم. ولا تــدن أحــداً البتــة، بــل أحبــه 

وباركــه واحتملــه، وصــل لأجلــه لتتجلــى محبــة الله فيــه.

٢ - صاة الإيمان )7: 7 - ١١(

7: 7 - ١١ »اِسْــأَلُوا تُعْطَــوْا. اُطْلُبُــوا تَجِــدُوا. اِقْرَعُــوا يُفْتَــحْ 
لَكُــمْ. لَأنَّ كُلَّ مَــنْ يَسْــأَلُ يَأْخُــذُ، وَمَــنْ يَطْلُــبُ يَجِــدُ، وَمَــنْ يَقْــرَعُ 
يُفْتـَـحُ لَــهُ. أَمْ أَيُّ إِنْسَــانٍ مِنْكُــمْ إِذَا سَــأَلَهُ ابْنُــهُ خُبْــزًا، يُعْطِيــهِ 
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نْ سَــأَلَهُ سَــمَكَةً، يُعْطِيــهِ حَيَّــةً؟ فَــإِنْ كُنْتــُمْ وَأَنْتــُمْ أَشْــرَارٌ  حَجَــرًا؟ وَاإِ
ــمُ  ــرِيِّ أَبُوكُ ــمْ بِالْحَ ــدَةً، فَكَ ــا جَيِّ ــمْ عَطَايَ ــوا أَوْلَادَكُ ــونَ أَنْ تُعْطُ تَعْرِفُ

ــرَاتٍ لِلَّذِيــنَ يَسْــأَلُونَهُ!«. ــمَاوَاتِ، يَهَــبُ خَيْ الَّــذِي فِــي السَّ
هــل أنــت متــورط بمشــكلة أو ضيقــة، ولا تجــد لنفســك خلاصــاً 
ولا فــكاكاً منهــا؟ تعــال إلــى ربــك وحدثــه عنهــا، فهــو الوحيــد الــذي 
يســتطيع حل مشــاكل نفســك وجســدك وروحك. لقد أرســل مســيحه 
بســلطان فائــق إلــى العالــم، ليمحــو خطايــاك، ويســكب مــن روح 
محبتــه فيــك، ليرشــدك إلــى القناعــة والحكمــة والصــدق. صــل أكثــر 
ممــا تتكلــم، ولا تشــغل بالــك ليــلًا نهــاراً فــي همومــك، بــل اصــغ 
لكلمــة الله، وآمــن بوعــوده الأمينــة، فــلا تضطــرب، ولا تخــاف. 
تعــال إلــى أبيــك الســماوي وثــق بــه فاتحــاً لديــه ضميــرك، ملتمســاً 
منــه الغفــران، وطالبــاً بــر خلاصــه. إنــه ينتظــر قدومــك إليــه. فمتــى 
تأتــي؟ إن أبــاك الســماوي يســاعدك فــي مشــاكلك الخاصــة. وأكثــر 
مــن ذلــك، فهــو يســاعدك بفــرح إن صليــت لأجــل الآخريــن بدافــع 
روحــه، لأن الله فــي ذاتــه محبــة، ويعــزم أن يمــأ قلبــك بحنانــه. 
كــم صــلاة تصلّيهــا لأجــل نفســك، وكــم واحــدة ترفعهــا ســائلًا الله 
لأجــل الآخريــن؟ فبالجــواب علــى هــذا الســؤال يظهــر لــك الســبب 

لعــدم اســتجابة صلواتــك بســرعة.
كثيــراً مــا يتباطــأ الله بالاســتجابة للذيــن يدعونــه، وذلــك ليمتحــن 
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قلوبهــم إن كانــوا يحبونــه شــخصياً، أو يحبــون هباتــه فقــط. وقــد 
علَّمنــا المســيح أن نتــدرج فــي صلواتنــا، ونلــحّ أكثــر فأكثــر فــي 
طلباتنــا فرديــاً وجماعــات. فتعالــوا واجتمعــوا للصــلاة المشــتركة، 
ليبارككــم أبوكــم الســماوي بملئــه. إنــه يترقــب الأدعيــة مــن أبنائــه، 
فاســألوه عــن أفضــل حــل لمشــاكلكم، واطلبــوا قــوة الله لخــلاص 
الكثيريــن، واقرعــوا بــاب الله بصلواتكــم، ملتمســين منــه الغفــران 
والتجديــد للجائعيــن إلــى البــر فــي محيطكــم. لأن بــدون محبــة 

للضاليــن تكــون صلاتــك بــلا قــوة.
مــا أجمــل الصــورة التــي حكاهــا المســيح عــن الأب الدنيــوي، 
إذ يقــدم لأولاده عونــاً ورزقــاً حســناً رغــم إهمالهــم وأنانيتهــم فــي 
طفولتهــم، ولا يهلكهــم فــي غضبــه إن أخطــأوا، بــل يشــبعهم لأنــه 
يحبهــم. وهكــذا بفــارق كبيــر يمنحــك الله كل عطايــا صالحــة، لأنــه 

هــو أبونــا.
السؤال:

لماذا يطلب يسوع منَّا الصلاة المُلحّة بالمواظبة؟. 1٤

3 - القاعدة الذهبية )7: ١٢(

7: ١٢ »فَــكُلُّ مَــا تُرِيــدُونَ أَنْ يَفْعَــلَ النَّــاسُ بِكُــمُ افْعَلــُوا هكَــذَا 
نْبِيَــاءُ«. أَنْتــُمْ أَيْضًــا بِهِــمْ، لَأنَّ هــذَا هُــوَ النَّامُــوسُ وَالَأ
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هــل عرفــت أن الله يحبــك ويســتجيب صلواتــك ويحــررك مــن 
حقد حســدك ويخلّصك من روح همومك ويجرّدك من حساســيتك 
البغيضــة إلــى حيــاة مســتقيمة فــي الاطمئنــان والخدمــة والطهــارة؟ 
دائمــاً،  بنفســك  تفكــر  لا  العظمــى  المحبــة  هــذه  علــى  فجوابــاً 
بــل تغيِّــر تفكيــرك، وتتأمــل فــي حالــة قريبــك. وكمــا أنــك تحــب 
نفســك، هكــذا تبذلهــا فــي ســبيل التضحيــة لأجــل الآخريــن. انظــر 
بــذل نفســه لأجــل الخطــاة. فبقدوتــه يتغيّــر  الــذي  إلــى المســيح 
مبــدأ الحيــاة. عندئــذ لا تنتظــر مــن النــاس خدمــات ومســاعدات 
وملاطفــات، بــل تســبقهم فــي الاحتــرام والعــون والتواضــع، وتعمــل 

لهــم المعــروف بســرعة.
وهــذه القاعــدة الذهبيــة، أن تعامــل النــاس حســب شــوقك أن 
يغيّــر  المبــدأ  هــذا  أن  كمــا  النامــوس،  هــي خلاصــة  يعاملــوك، 
الجــو فــي عائلتــك، وعندئــذ يبتــدىء الســلام فــي محيطــك. والفــرح 
يدخــل إلــى قلبــك، وتتبــع المســيح الــذي عامــل النــاس كمــا أراد 
هــو أن يعاملــوه. ولــم يكــفّ عــن إجــراء محبتــه عندمــا خالفــوا مبــدأ 
عــلان حقــه إلــى  النامــوس هــذا، بــل اســتمر فــي تأديــة لطفــه واإ

المنتهــى.
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٤ - الطريقان )7: ١3، ١٤(

يِّــقِ، لَأنَّــهُ وَاسِــعٌ  7: ١3، ١٤ »»اُدْخُلـُـوا مِــنَ الْبَــاب الضَّ
الْبَــابُ وَرَحْــبٌ الطَّرِيــقُ الَّــذِي يُــؤَدِّي إِلَــى الْهَــاَكِ، وَكَثِيــرُونَ هُــمُ 
ــرَبَ الطَّرِيــقَ الَّــذِي  ــابَ وَأَكْ ــقَ الْبَ ــا أَضْيَ ــهُ! مَ ــونَ مِنْ الَّذِيــنَ يَدْخُلُ

ــهُ!«. ــونَ هُــمُ الَّذِيــنَ يَجِدُونَ ــاةِ، وَقَلِيلُ ــى الْحَيَ ــؤَدِّي إِلَ يُ
يدعــوك الله لتتقــدم إليــه. ولكــن أيــن هــو بــاب الســماء؟ قــال 
المســيح: »أَنَــا هُــوَ الْبَــابُ« )يوحنــا 1٠: 9(. وليــس أحــد يدخــل 
إلــى الفــردوس إلا إذا التجــأ إلــى محبــة الله المتجســدة فــي يســوع. 
هــو الــذي حمــل خطايــاك. فيــه تســتطيع القــدوم إلــى الله خاليــاً 
مــن ذنوبــك. وبــدون خلــع خطايــاك لا تســتطيع المــرور مــن البــاب 
الضيــق. فعلينــا أن نأتــي معترفيــن بخطايانــا ليجعلنــا مطهَّريــن 

قدّيســين.
قليلــون هــم تابعــو المســيح، لأن النــاس لا يعرفــون أن طريــق 
محبتــه جميلــة، فيســرعون فــي طــرق الشــهوات والأمنيــات الكاذبــة، 

مفتخريــن وعاصيــن الله.

أيهــا الآب العظيــم، أنــت المحبــة المقدســة. اغفــر لــي  الصاة: 
همالــي للآخريــن. ســاعدني  كل اهتمامــي بنفســي واإ
لالتجــاء إلــى ابنــك المصلــوب ليحررنــي مــن ثقــل 
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أحمالــي، فأســير مــع كل أولادك فــي دروب القداســة، 
تابعيــن رئيــس ســامنا وآتيــن إليــك رغــم المخــاوف 
والتجــارب، لأن ابنــك ارتبــط بنــا فــي عهــده الجديــد.

السؤال:
لماذا يكون الباب والطريق المؤدي إلى الله ضيقاً؟. 1٥

5 - الأنبياء الكذبة )7: ١5 - ٢٠(

نْبِيَاءِ الْكَذَبَةِ الَّذِينَ يَأْتُونَكُمْ  7: ١5 - ٢٠ »اِحْتَرِزُوا مِنَ الَأ
بِثِيَــاب الْحُمْــاَنِ، وَلكِنَّهُــمْ مِــنْ دَاخِــل ذِئَــابٌ خَاطِفَــةٌ! مِــنْ ثِمَارهِِــمْ 
تَعْرِفُونَهُــمْ. هَــلْ يَجْتَنُــونَ مِــنَ الشَّــوْكِ عِنَبًــا، أَوْ مِــنَ الْحَسَــكِ 
ــا الشَّــجَرَةُ  تِينًــا؟ هكَــذَا كُلُّ شَــجَرَةٍ جَيِّــدَةٍ تَصْنَــعُ أَثْمَــارًا جَيِّــدَةً، وَأَمَّ
ــعَ  ــدَةٌ أَنْ تَصْنَ ــجَرَةٌ جَيِّ ــدِرُ شَ ــةً، لَا تَقْ ــارًا رَدِيَّ ــعُ أَثْمَ ــةُ فَتَصْنَ الرَّدِيَّ
أَثْمَــارًا رَدِيَّــةً، وَلَا شَــجَرَةٌ رَدِيَّــةٌ أَنْ تَصْنَــعَ أَثْمَــارًا جَيِّــدَةً. كُلُّ شَــجَرَةٍ 
لَا تَصْنَــعُ ثَمَــرًا جَيِّــدًا تُقْطَــعُ وَتُلْقَــى فِــي النَّــارِ. فَــإِذًا مِــنْ ثِمَارهِِــمْ 

تَعْرِفُونَهُــمْ«.
يُضِلـّـون  الذيــن  الخاطئيــن،  المعلميــن  مــن  المســيح  يحــذرك 
طلاب البر، لأن الشــيطان الذي اعتاد الغش والتزوير لا يرســل 
بــل أناســاً مرائيــن متظاهريــن  إلــى الكنيســة،  فجــاراً ولا بســطاء 
بالإنســانية والعلــم، ويلهمهــم موهبــة الخطابــة، ليجتذبــوا الجماهيــر 
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بــرؤى ونبــوات، ويجــري بواســطتهم قــوى ســاحرة وعجائــب بارعــة.
إحــذر ولا تســلّم نفســك لأي روح، بــل قــارن التعاليــم المختلفــة 
بالإنجيــل، لأن الكنيســة ورعاتهــا لا يخلّصونــك، إنمــا المخلـّـص 
هــو المســيح الحــي وحــده. كل كاهــن أو مبشّــر يربــط ســامعيه 
بنفســه بــروح التحّــزب هــو مــن الــروح الســفلي، لأن ســفراء المســيح 
الحقيقييــن يحّولــون المؤمنيــن مــن النظــر إليهــم، للإيمــان بشــخص 
اطلــب  بــل  مــا،  شــخصية  بعظمــة  تتأثــر  فــلا  وحــده.  المســيح 
المصلــوب وحــده. إن طهــارة قلبــك ونظافــة قولــك دليــل واضــح 
علــى أن مصــدرك هــو الله، لأن مــن يتكلــم بقــوة الــروح القــدس، 

يعــش مــن فضائلــه ســعيداً محفوظــاً.

أيهــا الآب الســماوي، نشــكرك لأن ابنــك أنقذنــا مــن  الصاة: 
قلوبنــا  افتــح  إليــك.  أرشــدونا  قــد  ورســله  الكذبــة، 
لروحــك الحــق لكيــا نضــل، بــل نميــز الأرواح بســرعة، 
ونأتــي بأثمــار صالحــة كثيــرة. ولا نُعثِــر إنســاناً مــا، 

إنمــا نرشــده إلــى ابنــك المخلّــص الوحيــد.
السؤال:

من هو المُضِلّ؟. 1٦
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٦ - تطبيق الناموس بقوة الروح )7: ٢١ - ٢7(

 ! ، يَــا رَبُّ 7: ٢١ - ٢3 »لَيْــسَ كُلُّ مَــنْ يَقُــولُ لِــي: يَــا رَبُّ
ــمَاوَاتِ. بَــلِ الَّــذِي يَفْعَــلُ إِرَادَةَ أَبِــي الَّــذِي فِــي  يَدْخُــلُ مَلَكُــوتَ السَّ
، يَــا  السَّــمَاوَاتِ. كَثِيــرُونَ سَــيَقُولُونَ لِــي فِــي ذلِــكَ الْيَــوْمِ: يَــا رَبُّ
! أَلَيْسَ بِاسْــمِكَ تَنَبَّأْنَا، وَبِاسْــمِكَ أَخْرَجْنَا شَــيَاطِينَ، وَبِاسْــمِكَ  رَبُّ
صَنَعْنَــا قــُوَّاتٍ كَثِيــرَةً؟ فَحِينَئِــذٍ أُصَــرِّحُ لَهُــمْ: إِنِّــي لَــمْ أَعْرِفْكُــمْ قَــطُّ! 

اذْهَبُــوا عَنِّــي يَــا فَاعِلِــي الِإثــْمِ!«.
خلّصــك المســيح لتعمــل أعمــال محبتــه، فإيمانــك بالمخلـّـص 
نقلــك إلــى حياتــه. وموتــه بــررك ليحــل روحــه القــدوس فــي جســدك. 

فكيــف تثبــت أنــك ابــن الله؟
أولًا: بواســطة صلاتــك. لأن أولاد الله لا يصرخــون كل حيــن 
»يــا رب يــا رب« بــل يدعــون الله أباهــم، ويســتودعون أمورهــم 
وأنفســهم بيــن يديــه، ويثقــون بعنايتــه الدائمــة، فيهتــدون ويتقــون 
لأعمــال صالحــة، ويتعمقــون فــي رســالة الإنجيــل، وينمــون فــي 
ثقــة ومحبــة ورجــاء. لــم يحررنــا المســيح لنصلــح أعمالنــا الشــريرة 
قليــلًا بقوتنــا الذاتيــة، بــل لنستســلم للــروح القــدس الــذي ينشــىء 

ثمــاره فينــا.
حــدث مــرة أن كاذبــاً آمــن. وكان أصدقــاؤه مــن قبــل يقولــون 
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عنــه إن ثمانيــن بالمائــة مــن أقوالــه مبالغــة. ولكــن بعــد اهتدائــه 
قــال أحــد أصدقائــه إن عشــرين بالمائــة مــن أقوالــه مبالغــة. ففــرح 
المؤمــن المنســحق أنــه نمــا فــي الصــدق، وطلــب مــن المســيح 
بالدمــوع أن يخلّصــه مــن المبالغــة تمامــاً، ويجعلــه صادقــاً لآخــر 

كلمــة وحــرف، مســتقيماً فــي كل كيانــه.
لــدى  فاذكرهــا  أخلاقــك،  فــي  وعلــة  تــرى ضعفــاً  كنــت  فــإن 
المســيح معترفــاً بندامــة، طالبــاً شــفاءك وتقديســك. وارفــض كل 
ــرت  إثــم بعــزم. يدعــوك الــرب لتكــون شــاهداً أمينــاً لــه وقــد عمَّ
قلبــك بمحبتــه، فالمحبــة هــي تكميــل النامــوس. الإيمــان ســينتهي 
حيــن يأتــي المســيح ثانيــة إلــى عالمنــا. والرجــاء ســينتهي حينمــا 
نــرى مخلّصنــا ونعايــن أبانــا المجيــد. لكــن المحبــة ســتبقى خالــدة، 
لأن الله محبــة. فاطمــح للامتــلاء بالمحبــة الإلهيــة، لتطبقهــا فــي 

حياتــك.

أيهــا الآب القــدوس، نشــكرك لأنــك ســكبت محبتــك  الصاة: 
فــي قلوبنــا بالــروح القــدس المُعطَــى لنــا، وطهرتنــا 
بــدم ابنــك الحبيــب. ســامحنا لقلــة صبرنــا، واهتمامنــا 
بأنفســنا واســتكبارنا. ثبّتنــا فــي يســوع. لنتمــم مشــيئتك 
فــي قوتــه، ونثبــت فــي عنايتــه محروســين محفوظيــن.
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السؤال:
من هو الذي يدخل إلى السماء؟. 17

7: ٢٤ - ٢7 »فَــكُلُّ مَــنْ يَسْــمَعُ أَقْوَالِــي هــذِهِ وَيَعْمَــلُ بِهَــا، 
ــزَلَ الْمَطَــرُ،  خْــرِ. فَنَ ــهُ عَلَــى الصَّ أُشَــبِّهُهُ بِرَجُــل عَاقِــل، بَنَــى بَيْتَ
يَــاحُ، وَوَقَعَــتْ عَلَــى ذلِــكَ الْبَيْــتِ  وَجَــاءَتِ الَأنْهَــارُ، وَهَبَّــتِ الرِّ
خْــرِ. وَكُلُّ مَــنْ يَسْــمَعُ  فَلَــمْ يَسْــقُطْ، لَأنَّــهُ كَانَ مُؤَسَّسًــا عَلَــى الصَّ
أَقْوَالِــي هــذِهِ وَلَا يَعْمَــلُ بِهَــا، يُشَــبَّهُ بِرَجُــل جَاهِــل، بَنَــى بَيْتـَـهُ 
ــاحُ،  يَ ــتِ الرِّ ــارُ، وَهَبَّ ــزَلَ الْمَطَــرُ، وَجَــاءَتِ الَأنْهَ ــلِ. فَنَ ــى الرَّمْ عَلَ

ــا!«. ــقُوطُهُ عَظِيمً ــقَطَ، وَكَانَ سُ ــتَ فَسَ ــكَ الْبَيْ ــتْ ذلِ وَصَدَمَ
ويــل للإنســان الــذي يبنــي حياتــه علــى فلســفات ومذاهــب غيــر 
مؤسســة على الصليب، لأنها تخدعه وتكلمه عن تفوق الإنســان 
ونجاحــه بأعمالــه الخاصــة، وتنفخــه إلــى أن ينفجــر. وعندئــذ يدرك 

أن لا شــيء صالح في نفســه.
ولكنــك تعــرف صــوت الراعــي الصالــح، الــذي لا يضــج ولا 
يصــرخ، بــل يحفــظ أتباعــه فــي حقــه إلــى الأبــد، ويقّويهــم لأعمــال 
قــوة محبتــه وصبــر رجائــه، فــلا يقــدر  الصالحــة الصــادرة مــن 
أحــد أن يخطفهــم مــن يــده. فهــو والآب واحــد. ولا يقــدر أحــد أن 
يخطفنــا مــن يــد أبينــا الســماوي. والمســيح حــي ومالــك مــع أبيــه 
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والــروح القــدس، إلهــاً واحــداً، إلــى أبــد الآبديــن. وســيأتي قريبــاً 
ليُدخــل الذيــن يعملــون حســب الإنجيــل إلــى ملكوتــه، إذ ينتظرونــه 
بترقُّــب ممهديــن طريقــه بســلوك طاهــر، ومقدميــن لــه ثمــار روحــه 

القــدوس.
ــا أَكْمَــلَ يَسُــوعُ هــذِهِ الَأقْــوَالَ بُهِتــَتِ الْجُمُــوعُ  7: ٢٨، ٢٩ »لَمَّ
وَلَيْــسَ  سُــلْطَانٌ  لَــهُ  كَمَــنْ  يُعَلِّمُهُــمْ  كَانَ  لَأنَّــهُ  تَعْلِيمِــهِ،  مِــنْ 

كَالْكَتَبَــةِ«.
لــه حــق، فكلامــه عامــر بالســلطان.  المســيح إنســان حــق واإ
البــر، ويقــود  إلــى  الجيــاع  المتحجّــرة، ويخلـّـص  القلــوب  يحــرك 
المنكســرين لمعرفــة أنفســهم. ولنــا الامتيــاز أن نّــوزع إنجيــل الفــداء 
بيــن المشــتاقين إليــه، لنوضّــح عظمــة لطــف مخلّصنــا الفريــد، 

الــذي بنفــس الوقــت القاضــي الأزلــي، فــي الدينونــة الأخيــرة.
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